
 ـ٦٣٢ـ
 

    

  

  

القول واستعمالاته في اللسان العربي   

  وأحكامه عند النحويين

  دراسة تأصيلية
  

  

  

  

  توردكـال

  مصطفى محمد خليل عمرو

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط الجديدة

  جامعة الأزهر 

  



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٣٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

 بسم االله الرحم الرحيم

  

  مقدمة

ین وعلى آله وصحبه ، والصلاة والسلام على رسوله الأم الحمد الله رب العالمین

  . والتابعین

  : وبعد

، ) القول(استعمال فإن من الظواهر التي تسترعي النظر في العربیة ظاهرة 

  . )ق و ل(، مادة  وأعني بالقول هنا اللفظ ذاته

لقول وما تصرف  على استعمال العربیة ل)الظاهرة(قد یكون في إطلاق بید أنه 

 -  كما سیظهر من خلال الدراسةر أن الأمر ــ ، غی  ــ إشعار بالتجاوز والمبالغةمنه

  . حقیق بتلك التسمیة، خلیق أن یسمى ظاهرة - إن شاء االله تعالى 

ن المتأمل في نصوص العربیة على اختلاف أجناسها، یرى لهذه المادة وما ذلك أ

 المعنى ؛ من تنوع فيًواضحا ًوأثرا  ًشدیدا ًالفعل ــ حضورا ــ وبخاصة منها تصرف

  . ها بر، وتصرف في الأسالیب ، وتأثیر في التراكیب وتأث لةلدلاوا

وقضیة القول ــ هذه ــ من القضایا التي لم توف حقها من الدرس على الرغم من 

 حین تعرض لها تكتفي بالإشارة إلیها -  في الأعم الأغلب –أهمیتها ، فكتب النحویین 

، وأكثر ما یكون  مها أبواب عدةتتناولها ممزقة تتقاسًفضلا عن أنها ،  بإشارات موجزة

ن من شراح یالمتأخر بعض ٕ وان كان. )الحكایة(وباب ، ) ّظن(، و )ّإن (يذلك في باب

 قد أفسحوا لها بعض - خاصة -  وتسهیل ابن مالك  –ّ جمل الزجاجي –) الجمل(

  . هذا على المستوى المعیاري. الشيء وتناولوها بنوع من التفصیل غیر المعهود 



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٣٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

المستوى التحلیلي الإجرائي، فإن معظم مفسري النصوص من المفسرین، أما على 

ً، وشراح الدواوین والمجموعات الشعریة لا یتوقفون كثیرا عند تلك الظاهرة  والمعربین

  . ًالاستعمالیة إلا لتقریر ما نص علیه النحویون ومناقشته أحیانا

تلك الظاهرة على وفي الدرس اللغوي الحدیث لم أظفر بدراسة تمحصت لتناول 

ٍلمح منهإسبیل الاستیفاء ، وانما جاء درسها أو  ً ــ عرضا ــ في خضم دراسات عرجت ُ

  . علیها دون أن تستوعب كافة جوانبها

  :ومن أبرز هذه الدراسات 

الجملة العربیة ــ تألیفها : ( فاضل صالح السامرائي في كتابه:  دراسة الدكتور

  ).وأقسامها

  ).إعراب الجمل وأشباه الجمل: ( قباوة في كتابهوالدكتور فخر الدین

  . ) القرآن الكریمفيالتأویل النحوي : (والدكتور عبد الفتاح الحموز في كتابه

ًغیر أن شیئا من ذلك كله لم یرو الظمأ الذي أجده بداخلي یلح على دراسة أوسع 

  . على أن أنجز تلك الدراسة - عز وجل  -ًمستعینا باالله  - ، فعزمت  وأشمل

من  : ( ، وقفت على دراسة بعنوان ًوحینما شرعت في الأمر وقطعت فیه شوطا

أني لولا ،  فكدت أنصرف عن هذا الموضوع.  ) في العربیة) قال(قضایا فعل القول  

،  ّلم أجد فیه بغیتي ، ولم  أر فیه تصوري الذي قر في ذهنيف،   المذكورالبحثقرأت 

راء والأفكار التي تستدعي التوقف عندها بل إنني وقفت فیه على طائفة من الآ

ً، فكان حافزا على الإقدام أكثر منه صارفا ومناقشتها ً .  

 أن طبیعة الدراسة اقتضت أن یستبقي – هنا –ومما أود الإشارة إلیه .. هذا 

ًالبحث جانبا من جوانب هذه القضیة لیكون محل دراسة لاحقة ینجزها الباحث أو من 

دراسة البنیة التركیبیة للجملة : ذلكم الجانب هو .  لذلك –ل  عز وج–ییسره االله 

، وتباین أنماطها ، وتحلیل عناصرها ، القولیة ، دراسة تكون كاشفة لطبیعة تركیبها 



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٣٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ومحاولة استكناه أسبابه ، وبخاصة حذف القول ، وما یعتورها من تغییر ومظاهره 

  . فیها یستلفت النظرنفسه ؛ فهو أكثر ما 

ً لأنه یحتاج نوعا من الاستقراء الدقیق واستجلاء ؛رت استبقاء هذا الجانب وٕانما آث

للوصول إلى نتائج ، ْبشيء من الرویة والریث  -  وبخاصة القرآن الكریم –النصوص 

ّطویلا في المدوعد حاكمة ، فتشت عنها اكلیة وقو  فیما تیسر لي – النحویة نةً

  .ویطفئ الظمأ أ فلم أظفر بما یروي الغلة - ه الاطلاع علی

القول واستعمالاته : ( ن البحث الذي قر في ذهني مذ شغلت بالتفكیر فیه اوعنو

   .) دراسة تأصیلیة -في اللسان العربي وأحكامه عند النحویین 

  . وقد أدرته على مقدمة وتمهید وفصلین وخاتمة

  . القول، معانیه واستعمالاته:   فعنوانه ،أما التمهید

  : ، وفیه مبحثان ، استعمالاته وضوابطه ّول المحكي بهالق:  الفصل الأول

  . الحكایة بلفظ القول:  المبحث الأول

  . الحكایة بما فیه معنى القول:  المبحث الثاني

  : وفیه مبحثان، مظاهره وضوابطه . إجراء القول مجرى الظن:  الفصل الثاني

  . إجراء القول مجرى الظن عند عامة العرب:  المبحث الأول

  .إجراء القول مجرى الظن عند بني سلیم:  لمبحث الثانيا

، والتوصیات التي یقترحها  وفیها أهم النتائج التي انتهى إلیها البحث:  الخاتمة

  . الباحث

  

  

  

  



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٣٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  تمهيـــد

  ـــلاحطصلاالقــول فى اللغـــة وا

،  ًالة، ومق ًوقولة، ًوقیلا ، ًقال یقول قولا :  ، یقال )قال(القول فى اللغة مصدر 

ًومقالا
 أقاویل:  ، وجمع الجمع أقوال:  والجمع. )١(

ٌورجل قولة. )٢( ٌ، وقوال َ ٌقولةتَ، و َّ َ ،

ٌول ِومق ٌ، ومقوالَ ٌحسن القول لسن:  ، كل ذلك ِ ِ َ والمقول .َ ْ
   .)٣(اللسان:  كذلك ِ

  .)٤(، والقیل ، والقال القالة:  والاسم

 وقیل غیر ،)٥(ال فى الشر خاصة، والقیل والق القول فى الخیر والشر:  وقیل

  .)٦(ذلك

الألفاظ المفردة التى :  یعنى بالقول ":  قال ابن سیده. )٧(سانلوأصله نطق ال

  . )٨(" ینبنى الكلام منها

هذا باب الفصل : ( ًبابا ترجمته) الخصائص(وقد عقد ابن جنى فى صدر كتابه 

 وجدت وكیف وقعت من أین) ق و ل(إن معنى  : " قال فیه ، )قولالبین الكلام و

 ثم یعلل ذلك .)٩( "هو للخفوف والحركة على بعض وتأخره عنه إنما قدم بعض حروفهاتَ

وهو بضد السكوت .  وذلك أن الفم واللسان یخفان له ویقلقان ویمذلان به : " ًقائلا

ً؛ ألا ترى أن الابتداء لما كان أخذا فى القول لم یكن  الذى هو داعیة إلى السكون
ً، ولما كان الانتهاء أخذا فى السكوت لم یكن الحرف  ًالمبدوء إلا متحركاالحرف 

  .)١٠(" ًالموقوف علیه إلا ساكنا

  . من هذا كله یمكننا الخلوص إلى أن القول فى اللغة یعنى به نطق اللسان

                                           

  ) .قول: ( ، واللسان ٦/٥٦١) : قول( المحكم لابن سیده )١(

  .الموضع نفسه :  المحكم )٢(

  ) .قول: ( المحكم ، اللسان )٣(

  ) .قول: ( اللسان ، التاج )٤(

  . المصادر السابقة ، المواضع ذاتها )٥(

  ) .قول: ( تاج العروس )٦(

   . ٦/١٣٠:  التذییل والتكمیل )٧(

  ) .قول: ( المحكم )٨(

   .١/٥:  الخصائص )٩(

  . الموضع نفسه :  السابق )١٠(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٣٧  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

 على – باستثناء ابن جنى –، فإنى لم أقف فى كلام الأوائل  وأما فى الاصطلاح

ًلعلهم لم یروا فیه غموضا أو لبسا یستلزم الإیضاح بالحد؛ و حد صریح للقول ؛ أو  ً

  .ٕ، وانما جاءت أحادیثه منتثرة فى أبواب نحویة متفرقة ًأنهم لم یفردوا له بابا یختص به

ًكل لفظ مذل به اللسان تاما كان أو ناقصا : " أما ابن جنى فقد عرفه بأنه ً ")١(.  

: ، من نحو  أعنى الجملة وما كان فى معناها، یدفالتام هو المف : " ثم فسره بقوله

، وكان أخوك  َّ، وأن ٍ، ومحمد زید:  ، نحو ضد ذلكوالناقص ما كان ب . ٕ، وایه ٍصه

  .)٢(" ٍ فكل كلام قول ولیس كل قول كلاما– إذا كانت الزمنیة لا الحدثیة –

  .)٤( والشاطبى)٣(ولم أر من تابع ابن جنى فى هذا الحد إلا ابن یعیش

ً؛ لأنهم وجدوا فیه عموما یحتاج إلى ه  له، فلم یسلمو  جمهور المتأخرینوأما
لا  ً، واللسان قد ینطق أحیانا بما ما نطق به اللسان على كل القول إطلاقه تقیید، وذلك

  ؟  ً، فهل یسمى ذلك قولا معنى له

  

 ًوهو كونه مستعملا لا ً قیدا لم یوجد فى كلام ابن جنى)المنطوق(من هنا استلزم 

، بخلاف المستعمل فإنه  ً؛ لأن المهمل لا معنى له لأنه غیر موضوع أصلا مهملا

  . مقصود بالوضع فدل على معنى

، )٦(الموضوع لمعنى:  ، أو)٥(اللفظ الدال على معنى:  ومن ثم عرفوا القول بأنه

  .)٧(اللفظ المستعمل:  أو بأنه

  

                                           

َمذل(، و١/١٧:  الخصائص )١( ِ
َمكسور العین مذلا فهو م) َ ًَ ٌذلَ : اللسان . (الضجر والقلق : ُالمذل. ِ

َمذل( ِ
ِمذل ومذل بالفتح والكسر إذا لم یـستقر فـى مكـان : ویقال : وجاء فى اللآلى ) . َ

َ ََ اللآلـى . (َ

  ) .١/٤١: مع السمط 

  .الموضع السابق :  الخصائص )٢(

   .١/٢١:  شرح المفصل )٣(

   .١/٤١:  المقاصد الشافیة )٤(

 ، شـرح ١١ : ، شـرح قطـر النـدى لابـن هـشام ١٩١- ١/١٩٠:  طى لابن القـواسشرح ألفیة ابن مع )٥(

   .١/٦٥:  الأشمونى

   .١٣٨:  ، شرح الشذور للجوجرى ٧٠:  شرح كتاب الحدود فى النحو للفاكهى )٦(

   .١/٢٤٠:  شرح اللمحة البدریة )٧(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٣٨  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ابن الخباز فى شرحه  العلامة – فیما ظهر لى –وأول من ذهب إلى هذا الحد 

،  ًتفاءا بهحًعند المتأخرین ولقى قبولا وامن بعده واشتهر  ،)١(على ألفیة ابن معطى

  . كاد تجد فى كتبهم غیرهحتى لا ت

 : ")٢(وقد قرر ابن هشام هذا المنحى وجلاه فى شرحه لمحة أبى حیان حیث قال

، فمسماه  مل إذا نطق بلفظ مستع– قال –، فهو فى الأصل مصدر  فأما القول

، ثم نقل فى عرف النحویین إلى الشيء  نفس إیجاد اللفظ المستعمل:  الحقیقى

،  ، وذلك كزید إنه اللفظ المستعمل:  ، وعلى هذا فحده إذن المقول، وهو المراد هنا

؛  ً، فلا یسمیان قولا زید وجعفر:  ، مقلوبىعج ، ورف دیز:   وهذا بخلاف .، وقام ورجل

، ثم نقل إلى الشيء  ؛ لأن اللفظ هو الطرح ویسمیان لفظا ، ملینلأنهما غیر مستع

وقد ظهر أن كل قول .  وهذان مطروحان بلسان اللافظ إلى سمع السامع.  المطروح

  . " ، ولا ینعكس لفظ

،  ٌ، وهى أقوال ضعیفة ، حكاها المتأخرون ، وفى المسألة أقوال أربعة أخرى هذا

  . ً كثیرا، ولم یتوقف عندها الناس لم تعز

ًوبذا یكون مرادفا للكلام.  أن القول عبارة عن اللفظ المركب المفید:  أولها
)٣(.  

  .)٤(، فینطلق على المهمل والمستعمل أنه مرادف للفظ:  الثانى

  .)٥(ا كان أو غیر مفیدً، مفید أنه اللفظ المركب:  الثالث

  .)٦(أنه مرادف للكلمة:  الرابع

  : ء فى حد القول ستةبهذا یكون حاصل آراء العلما

  . قول ابن جنى ومن تابعه - 

  . قول جمهور المتأخرین - 

  . الأقوال الأربعة الأخیرة - 

                                           

   .١/٦٦:  الغرة المخفیة فى شرح الدرة الألفیة )١(

   .١/٢٤٠ :  شرح اللمحة البدریة)٢(

   .١/٦٦:  ، شرح الأشمونى ١/٧٠:  شرح ألفیة ابن معطى لأبى جعفر الرعینى )٣(

   .١/٦٥:  حاشیة الصبان )٤(

   .٦٦/ ١:  ، شرح الأشمونى ١/٧٠:  شرح ألفیة ابن معطى للرعینى )٥(

   .١/٦٥:  حاشیة الصبان )٦(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٣٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
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نه استوعب تعریف ابن ؛ لأ والذى یظهر لى رجحانه هو قول جمهور المتأخرین

، وحسبها أنها لم یتوقف عندها  فظاهرة الضعف، ، أما الأربعة الباقیة  جنى وضبطه

  .  لها حجة، ولم یظهروا العلماء

ً حیث جعل لهذه المسألة ضابطا ذكره فى – رحمه االله –وقد أحسن السیوطى 
  : الأشباه والنظائر قال فیه

ٕ، وان اشتمل على حرف ولم  ف فصوترما خرج من الفم إن لم یشتمل على ح "
  .)١(" ، فإن أفاد فقول د معنى فلفظفی

  .  النحویین، وفى اصطلاح تلك هى دلالة القول بحسب الأصل والوضع

رفوا فى استعماله لمعان أخرى على سبیل المجاز صغیر أنهم ذكروا أن العرب ت

  . والاتساع

،  هذا قول أبى حنیفة:  ، فیقال)٢(أنهم عبروا به عن الرأى والاعتقاد:  منها 

، أى معتقدهم  ، وهذا قول الخوارج أو المعتزلة رأیهما ومذهبهما:  ، أى وقول الشافعى

  . ورأیهم

؛ فلأن الاعتقاد  ًادات والآراء قولاقفأما تجوزهم فى تسمیة الاعت : " قال ابن جنى 

؛ فلما كانت لا  ، أو بما یقوم مقام القول من شاهد الحال یخفى فلا یعرف إلا بالقول

؛ كما یسمى  ً، وكان القول دلیلا علیها ً؛ إذ كانت سببا له ًتظهر إلا بالقول سمیت قولا

  .)٣(" لها سًبلامإذا كان الشيء باسم غیره 

،  قلت فى نفسى كذا وكذا:  ، فقالوا)٤(أنهم عبروا به عن حدیث النفس:  ومنها

���������{:   -  اسمه جل -ومن هذا الضرب فى التنزیل قوله  ������������ ���� �������������

��������������������������������{ )٥(.  

قال برأسه كذا :  ، فقالوا  والإیماء بالشيءأنهم استعملوه بمعنى الحركة:  ومنها

 فعبروا بالقول  .، وقالت النخلة هكذا فمالت ، وقال بیده كذا فطرف عینه فنطحنى

  .)٦(عن الفعل الذى هو حركة

                                           

  .٣/٥:  الأشباه والنظائر)١(

  .٧١١: ، الكلیات للكفوى٢/٥٠: شجرى، أمالى ابن ال١/١٩:  الخصائص)٢(

  .١/١٩:  الخصائص)٣(

  .٦/١٣٠: ، التذییل والتكمیل٢/٥٠:  ابن الشجرى)٤(

  .٨:  المجالة من الآیة)٥(

   .٢/٥٠:  ابن الشجرى)٦(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٤٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، وتطلقه على  العرب تجعل القول عبارة عن جمیع الأفعال : " قال ابن الأثیر

وقال ... ، أى مشى  ، وقال برحله  أخذ، أى قال بیده:  ، فتقول غیر الكلام واللسان

وكل ذلك على سبیل المجاز . ، أى رفعه  ، وقال یثوبه بالماء على یده أى قلب

  .)١(" والاتساع

وكل ذلك على سبیل المجاز والاتساع یدحض وهم أحد  : " وقول ابن الأثیر

عل توظیف ف : " ّ، وسماه ، حیث جعل ذلك من قبیل الحكایة الباحثن المعاصرین

  .)٢(" حكایة الفعل بالقول:  أو  ،القول لحكایة الفعل لا القول

  

  :وفى كلامه مخالفتان

، وهذا غیر  )حكایة( أنه سمى إطلاق فعل القول على القیام بفعل آخر : الأولى

  . ، وهو قول محدث لیس له سند ولا سلف صحیح

والفعل لا "   القوللحكایة الفعل لا: "...   قوله فى ترجمته لهذا المبحث:الثانیة 

ٕ وانما – على ما نص سیبویه –، وكذلك القول لا یحكى  ًیحكى مجردا عن مسند إلیه
، ولیس الأمر  ًعد فعل القول یكون مقولا لهبثم إن النص المحكى .  یحكى الكلام

  . كذلك فى هذا الباب

  

،  أنها مجاز واتساعبن نحكم على مثل هذه الاستعمالات أ، فالأمثل  وعلى هذا

  . ً، ولیس مختصا بباب القول دون غیره وهذا باب واسع فى العربیة

، ومن ذلك  ومن توسع العربیة فى استعمال فعل القول إسناده لما یعقل ولا ینطق

  : قول أبى النجم

  

ْ ُا ْُَ ّْِرا ًإمّ    اَ  ْِُإ ِ اً)٣(  

  

                                           

  .٤/١٢٤:  النهایة فى غریب الحدیث والأثر)١(

ومـا بعـدها ، بحـث  ٦١ص : عمر یوسف عكاشة / فى العربیة ، د) قال( من قضایا فعل القول )٢(

  .٧٤منشور فى مجلة مجمع اللغة العربیة الأردنى ، العدد 

محمـــد أدیـــب عبـــد الواحـــد جمـــران ، ط مجمـــع اللغـــة العربیـــة فـــي / ، تحقیـــق د١٥١:  فـــى دیوانـــه )٣(

: ، والتـــاج ) قـــول: ( ، اللـــسان ٦/٥٦١) قـــول: (م ، وهـــو فـــى المحكـــم ٢٠٠٦-هــــ١٤٢٧دمـــشق 

  ) .قول(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٤١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  :وقول الآخر

ْا  نَ ْًوط     ُوَّرَ رُ  َِ)١(  

  :وقول الراجز

ضُاا  لو ِ    َ  اًرو َ ُتِ)٢(  

  :وقول الآخر

ُ  ْَِنِ     ا ا مِواء إِ )٣(  

  : ًومنه أیضا

ا  ْعُم ا َِ)٤(  

  

ًویدخل فى ذلك أیضا ما حكوه رمزا على ألسنة الحیوان فى قصصهم وأمثالهم ً  ،

، وقصة الشاهد )٥(" كیف أعاودك وهذا أثر فأسك : " ومن أشهرها قصة المثل السائر

   . وكل ذلك على سبیل التجوز والاتساع. )٦(" فى بیته یؤتى الحكم : " النحوى المشهور

  

                                           

:  ، وبدایـــة الـــشطر الثـــانى فیـــه مختلفـــة ١/٢٢: ئلـــه ، وهـــو فـــى الخـــصائص  البیـــت لا یعـــرف قا)١(

، وصــــدره فــــى ) قــــول: (لــــسان  ، ال٦/٥٦٢) قــــول: (، وهــــو فــــى المحكــــم ) ّوأبــــدت كمثــــل الــــدر(

   .٤/١٢٤: النهایة

 ، مجـالس ٢/٣٣٥: ، الزاهـر ٥/١٤: العـین .  الرجز بلا نـسبة فـى كافـة المـصادر التـى أوردتـه )٢(

 ، المقاصـــد ٦/٥٦٢) قـــول: ( ، المحكـــم ٣٩٤، ٢/٥١: وأمـــالي ابـــن الـــشجرى  ، ١٥٨: ثعلـــب 

ًسلا رویدا ، مهلا رویدا : والشطر الثانى منه یروى  . ١/٣٣٠: النحویة للعینى  ًً �.  

: ، التـاج) قول: ( ، اللسان ٦/٥٦٢ )قول: ( ، المحكم ١/٢٣:  البیت بلا نسبة فى الخصائص )٣(

  ) .أنه(، ) قول(

، ) قــــول(، ) حنــــق: (  ، اللــــسان٦/٥٦٢) قــــول: (  ، المحكــــم٢٨١: بــــى الــــنجم فــــى دیوانــــه الرجــــز لأ )٤(

  ) .حنق: (، التاج ) وحى(

محمـد محـى /  تحقیـق الـشیخ ٢/١٤٥: مثل یضرب لمن لا یفـى بعهـده ، وقـصته فـى مجمـع الأمثـال  )٥(

  .الدین عبد الحمید 

وهــــو مــــن  . ٢/٧٢ : مــــع الأمثــــال ، مج٢/١٠١ ،١/٣٦٨ : جمهــــرة الأمثــــال:  قــــصة المثــــل فــــي )٦(

:  ، الإنــصاف ٢/٢٣٩: ، الأصــول ٤/١٠٢: المقتــضب :  شــواهد النحــویین الــسائرة فــى كتــبهم

  .١/١٦٠:  ، شرح التسهیل ١/٢٣٥:  ، ابن یعیش ٢٥٢ ، ١/٦٥



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٤٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ًن نسمى الرأى والاعتقاد قولا وان لم یكن صوتاأاز وٕاذا ج : ")١(قال ابن جنى ٕ ً  ،

، والحوض له  ؛ ألا ترى أن الطیر لها هدیر كان تسمیة ما هو أصوات أجدر بالجواز

  :   فأما قوله ؟ّ، والسحاب له دوى نساع لها أطیط، والأ غطیط

وط ً نا    

بأن لو كان لهما جارحة نطق ، فإن الحال آذنت  ٕفإنه وان لم یكن منهما صوت

  :   وقد حرر هذا الموضع وأوضحه عنترة بقوله .ًلقالتا سمعا وطاعة

َْن َ ْرا  وَىرةْا َ  َو    َن –ْ َ ِََا  –ُ ِّ)٢(  

عن التهیؤ للأفعال ) قال(ومن صور التوسع فى استعمال القول التعبیر بالفعل 

  .)٣(" ، وقال فتكلم قال فأكل:  ، یقال تعداد لهاوالاس

  . ، ولا قیاس ینظمه ، لیس له ضابط یجمعه وهذا كله بابه السماع والروایة

  : أما المطرد استعماله فى هذا الباب فنمطان

،  ، وهذا هو الأصل فیه لحكایةل استعمال فعل القول وما تصرف منه  :اول

  . ن العربىًوهو الأكثر استعمالا فى اللسا

ط اوللعرب فیه مذهبان،   استعماله استعمال الظن : ا  :  

، إجراؤه مجرى الظن بشروط وضوابط  وهو المشهور فى كلامهم:  الأول

  . منصوص علیها

َْسلیم(، وهى لهجة خاصة بقبیلة  ًإجراؤه مجرى الظن مطلقا بلا قید:  الثانى ُ(  .

  . ولكل تفصیل فى موضعه

                                           

   .٢٤ ، ١/٢٣:  الخصائص )١(

وروایـة الـشطر .  ٥٣١: ، شرح القصائد التسع المشهورات ، لأبى جعفر النحاس  ٢١٨:   دیوانه)٢(

  .ّأو كان یدرى ما جواب تكلمى :  الثانى فى الدیوان

  ) .قول: ( ، التاج ٧١٢:  الكلیات لأبى البقاء الكفوى )٣(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٤٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  

  

  

  

  

  
  

  فصل الأولال

   وضوابطه استعمالاته –لقول المحكى به 

  

  :مبحثان وفيه

  .الحكاية بلفظ القول: المبحث الأول 

   .الحكاية بما فيه معنى القول: المبحث الثاني 



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٤٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  ا ظ اول اث اول 

  

،  ً، وحكوته أیضا لغة فیه ، إذا أتیت بمثله مصدر حكیت الكلام:  الحكایة

  .)١( عبید القاسم بن سلامحكاها أبو

،  ، وشاكهته أشاكهه ، وشاكلته أشاكله ، وشابهته أشابهه حاكیته أحاكیه:  یقال

  . فالحكایة ومثلها المحاكاة بمعنى واحد. )٢(كلها بمعنى واحد.  وماثلته أماثله

ًوقد استعمل النحاة لفظ الحكایة اصطلاحا یقصدون به
إیراد اللفظ المسموع  : ")٣(

  . ولها أقسام وأحكام لا داعى للإطالة بذكرها"  ، أو إیراد صفته تغییر فیهمن غیر 

وسیلة من وسائل الحكایة فى اللغة وأداة من ) القول(وحسبنا أن نعلم أن 

  .)٤(أدواتها

، نص  واختصاص فعل القول وما تصرف منه بهذا الاستعمال هو الأصل فیه

إنما وقعت فى كلام العرب على أن ) ُقلت(واعلم أن  : ")٥(على ذلك سیبویه حیث قال

  . " یحكى بها

  .، والنحاة مجمعون على ما ذكره سیبویه فتلك وظیفته فى اللغة فى أصل الوضع

، فهل یلزم عند الحكایة بالقول الإتیان بالكلام المحكى على الوجه  إذا تقرر هذا

  ؟ من غیر تغییر فیه مطلقا، الذى نطق به المحكى عنه 

من غیر ، ا كما سمع �ملة المحكیة بالقول أن یذكر لفظها نصالأصل فى الج

هذا ما نص علیه سیبویه .   كما جرى على لسان الناطق بها أول مرة ،تغییر فیه

  : )٦(حین قال

  .  " ، فیما ذكرناه)قال(فقال لا تغیر الكلام عن حاله قبل أن تكون فیه  "

                                           

  ) .حكى: ( الصحاح ، اللسان ، التاج )١(

   .٤/٢٧٩:  عدة السالك للشیخ محمد محى الدین عبد الحمید )٢(

: ویراجـــع كـــذلك . ٤/٢٧٩:   عـــدة المـــسالك ،٢/٣٠٠: ، الخـــضرى ٤/١٢٤:  حاشـــیة الـــصبان )٣(

:  ، الهمـــــع ٢/٤٧٩:  ، التـــــصریح ٢/٦٨٠: ، الارتـــــشاف ٢/١٠٣٦:  التعلیقـــــة لابـــــن النحـــــاس

٣/٢٢٨.   

   .٦٧٧:  المنتخب الأكمل على كتاب الجمل للخفاف الإشبیلى )٤(

   .١/١٢٢:  الكتاب )٥(

   .٣/١٤٣:  السابق )٦(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٤٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، ولم یعدوا  ایة على المعنىغیر أن النحویین جوزوا مع هذا الوجه إجراء الحك

  . ًذلك إخلالا بها

قال :  حق الحكایة أن تقول : " ًیقول السیرافى معلقا على قول سیبویه السالف

: ، فحق الحكایة أن یقول قال عمرو هو منطلق:   إنى منطلق، وكذلك إذا قلت عمرو

 الغیبة إلى ولكنهم قد یغیرون لفظ.  ؛ لأن هذا لفظه الذى لفظ قال عمرو أنا منطلق

، ولا یعد ذلك  ؛ لأن ذلك أقرب إلى الإفهام ، ولفظ الخطاب إلى الغیبة الخطاب

، ولم یكن  إنك منطلق:  ، لو واجهه لقال ًن زیدا منطلقإ:  ًتغییرا؛ لأن الذى یقول

  .)١(" ًذلك مغیرا للكلام عن وجهه

أن یحكى ، ویجوز  الأصل أن یحكى لفظ الجملة كما سمع : ")٢(وجاء فى الهمع

قال زید عمرو :  ، فلك أن تقول عمرو منطلق:  ، فإذا قال زید على المعنى بإجماع

  . " ، أو المنطلق عمرو منطلق

وقد استشهد النحویون لجواز الحكایة على المعنى بوقوعه فى الكتاب العزیز، 

  :  ، ومن ذلك قوله جل شأنه على لسان أهل الندامة یوم القیامة وفى كلام العرب

إنكم لذائقون : والأصل : ")٤(قال ابن هشام. )٣( ﴾����������������������������������������������������﴿

  . " لموا بذلك عن أنفسهمك؛ لأنهم ت ، ثم عدل إلى التكلم عذابى

ًومنه أیضا قول الفرزدق
)٥( :  

أْَ َأ مَ َ ُ َْٍ  َ    ْُ ِَْدَُ َْَةَ ِَ  

،  لأنه خطاب منها له : ")٦( قال العلامة عبد القادر البغدادى) .مالك(: والأصل

  . " ؛ لأن المخاطب هو المتكلم ، فحكى قولها بالمعنى لكنه عدل عنه

                                           

   .٣/٣٦٨:  شرح السیرافى )١(

   .١/٥٠١ :  الهمع)٢(

   .٣١الآیة :  سورة الصافات )٣(

   .٥/١٧٥:  المغنى )٤(

َ، والبیــت مطلــع قــصیدة هجــا بهــا جریــرا والبعیــث ، وهنیــدة ٢/٦٤٢:  دیوانــه )٥( َُْ  هــى – بالتــصغیر –ً

 ، شـرح ٥/١٧٥: المغنـى .  عمة الفرزدق بنت صعصة بن ناجیة ، وهى الملقبة بـذات الخمـار 

كمــــا هــــو مــــذهب ، لا بفعــــل النــــداء ، ٍوالحكایــــة هنــــا بقــــول مقــــدر .  ٦/٢٦٢: أبیاتــــه للبغــــدادى 

  .البصریین 

   .٦/٢٦٢:  شرح أبیات مغنى اللبیت )٦(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٤٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

��������������������������������������������������������﴿:  – عز اسمه –ًومن ذلك أیضا قوله 

رحمه  - قال السمین – غ فى قول من جعل اللام للتبلی–) ١(﴾ �������������������������������

 ، سبقتمونا ما:  الخطاب لقالوا مقتضى على ، ولو جروا وأن تكون للتبلیغ: ".. )٢(- االله

 قول : ً أیضا–  هنا– ومما یصلح للاستشهاد به.  " ما سبقونا:  ، فقالوا التفتوا ولكنهم

:  رضى االله عنه - عن أبى سعید – فیما أخرجه البخارى  - ا عليه وسلمصلى  – النبى

قدمونى :  ، فإن كان صالحة قالت إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم "

؟ یسمع صوتها  أین یذهبون بها!  یا ویلها:  ٕ، وان كانت غیر صالحة قالت قدمونى

 - قال الشهاب القسطلانى . )٣("لإنسان لصعق، ولو سمعها ا كل شيء إلا الإنسان

اف الویل إلى ضمیر النفس ض، وأ )یذهبون(بالمثناه التحتیة فى  : "...)٤(-  رحمه االله

یة أن یضیف ه؛ كرا یا ویلى:  ، وعدل عن حكایة قول الجنازة ًحملا على المعنى

   . " الویل إلى نفسه

رط وفاء اللفظ المغیر إلیه بش "غیر أن الرضى قید جواز الحكایة على المعنى 

 بما یعسر أداء اللفظ المقول بعینه من بعض –لأنه  ؛ بالمعنى الذى فهم من الأصل

،  ًالقائلین فیجوز تغییر اللفظ فى كلام من لا یتعسر علیه ذلك أیضا كالبارى تعالى

ص فیه عن الأمم قَُولهذا نرى الكتاب العزیز ی.. وكذا غیره مما یسهل علیه ذلك 

  .)٥("ختلفة الألسنة باللسان العربىالم

، ولیس  وحكایات القرآن عن الغیر إنما هو معرب عن معانیهم : ")٦(قال الكفوى

  . " بحقیقة ألفاظهم

وممن تابع الرضى فى النص على هذا الشرط العلامة بهاء الدین ابن النحاس 

 - ور الحلبى فى تعلیقه على مقرب ابن عصفور، وذلك حین تعرض لقول ابن عصف

ٌزید قائم قلت:  ت قول القائلیفإذا حك : " - ًمجیزا الحكایة على اللفظ أو المعنى ٌ  :

 هنا قال ابن  " .قال عمرو القائم زید:  ٕ، وان شئت قلت  زید القائم:قال عمرو

                                           

   .١١من الآیة :  سورة الأحقاف )١(

   .٦٦٥ -٩/٦٦٤:  الدر المصون )٢(

ــــازة ، حــــدیث رقــــم ٢/١٠٠:  صــــحیح البخــــارى )٣( ــــى الجن ، كتــــاب الجنــــائز، بــــاب كــــلام المیــــت عل

)١٣٨٠. (  

   .٢/٤٦٨:  إرشاد السارى إلى صحیح البخارى لشهاب الدین العسقلانى )٤(

   .١٧٥-٤/١٧٤:  شرح الكافیة للرضى )٥(

   .٤٠٩:  الكلیات )٦(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٤٧  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ینبغى أن یكون إعراب . )قال عمرو القائم زید:  وٕان شئت قلت(:  قوله : ")١(النحاس

ً وان كان مؤخرا–فیها مبتدأ ) زید(لام الحاكى هذه الجملة التى فى ك خبر ) القائم( و- ٕ

ًوان كان مقدما  -  ، إن لم  ٕ وان كان الحكم فى المعرفتین أیهما تقدم فهو المبتدأ–ٕ

على معناه دون ) زید القائم: (؛ لأن الغرض هنا أنا حكینا قول القائل یظهر المعنى

الخبر لتغیر ) زید(مبتدأ، و) لقائم زیدا: (فى قول الحاكى) القائم(لفظه، فلو جعلت 

ً وان كان مقدما –خبر ) القائم(فوجب القول بأن . المعنى ٕ وان كان –مبتدأ ) زید( و–ٕ
زید القائم، والقائم زید :  لتحصل المحافظة على معنى كلامه؛ فإن بین قولنا–ًموخرا 

ٕ إنما هى فى القیام، واذا زید القائم، كان زید معلوما عندنا والجهالة: إن قلنا: ًفرقا، وهو
ًالقائم زید، على أن القائم مبتدأ، كان القیام معلوما عندنا، والجهالة فیمن نسبه : قلنا

خبر ) القائم(ّالقیام إلیه وهذا فرق جلى یتغیر به معنى الجملتین، فوجب القول بأن 

 معنى  فى قول الحاكى لئلا یغایر معنى الجملة فى كلام الحاكى–مقدم وزید مبتدأ 

  ".الجملة المحكیة، وتكون الحكایة قرینة جوزت تقدیم الخبر المعرفة

ًوالحق أن هذا الشرط لابد منه عند الحكایة بالمعنى تحامیا للبس الذى تتحاماه 
  . ، لا العربیة وحدها اللغات كلها

، تعینت  مع فهمها، بأن تغیر المعنى أو ألبس على الس فإن لم یتحقق هذا الشرط

  .للفظحكایة ا

ًوأرى هذا الضابط كافیا جدا  –وعلیه، فلا داعى .  ً، ومحققا للغرض من الحكایة ً

، ومصطلحات   لما یحاوله بعض الباحثین من اجتلاب قواعد جدیدة–على الإطلاق 

ً، فلم یفردوا له بابا یتضمن  ، بحجة أن هذا الجانب لم یعتن به النحاة غریبة عن لغتنا
ً، على نحو ما نراه ماثلا   نقل الكلام فى اللسان العربىقواعد تكون واصفة ضابطة

  .)٢(فى اللغات الأخرى

ومن أجل هذا وقع الباحث الفاضل فى جملة من المتناقضات والمغالطات التى 

  . ، وسوف نناقشه فیها تبیانا للحق وابتغاء الصواب لا نسلمها له

 حكایة لفظ وحكایة الحكایة بفعل القول إلىتقسیمهم النحویین على نكر فهو ی

باصطلاح آخر محدث  - حكایة المعنى  -  استبدال هذا الاصطلاحیرید ، و معنى

 نفسه –) قال(ً؛ وصولا إلى القول بوجود نمطین للفعل  )ًإخبارا (ىیسمى حكایة المعن

  :  ینبنى علیه تفرقة بینهما فى الحكم–

                                           

  .١٠٣٨-٢/١٠٣٧:  التعلیقة على المقرب)١(

  .١٣-١٢): قال فى العربیة( من قضایا فعل القول )٢(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٤٨  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ًنمط تكون الحكایة فیه نقلا حرفیا بلا أدنى تغییر للكلام  –، أو المنقول   المحكىً

  . - على حد تعبیره

ٕ، وانما یقصد حكایة مضمون  ونمط لا یقصد الناطق به حكایة الألفاظ بعینها
 ذلك یحاول الاستدلال بقول لوهو فى سبی.  ً، ویسمى هذا إخبارا الكلام وفحواه

  .هاّ، إلا أن ذلك لا یستقیم له إلا بلى أعناق النصوص وفهمها على غیر وجه سیبویه

 مع الوضع فى –ما إنكاره تقسیم النحویین الحكایة إلى حكایة لفظ ومعنى أ

 : "  فنجده یقول فى ذلك– المتقدم منهم والمتأخر –الاعتبار أنهم مجمعون على ذلك 

، وجدته لا یتفلت من إسار حكایة  وٕاذا أنعمت النظر فیما أراده من حكایة المعنى

، یلتزم الناقل فى  لحكایة الجملة على المعنى؛ ذلك أنهم نصوا على نوعین  اللفظ

، إلا أنه فى أحد النوعین یقوم بتقدیم  ، لا یغادرها كلیهما بأن یأتى بألفاظ المنقول منه

ً فیما یجئ الناقل طبقا للنوع الثانى من حكایة الجمل –بعض الألفاظ وتأخیر بعضها 
، ولكنه یغیر هذه المرة من  على المعنى عندهم بكلام المنقول منه بألفاظه بترتیبها

،  ، وأجل ذلك قد یحق لنا إدخال هذین النوعین فى زمرة حكایة اللفظ علامات إعرابها

ٕ، وان غیر مرة  ً ملتزما بألفاظ المنقول منه نفسها– فیما هو منكشف –مادام الناقل 
  .)١(" فى ترتیبها، ومرة فى إعرابها

 فى أن الفعل – ویؤیده –سیبویه غیر أننا نجده یرد على نفسه حین ینقل عن 

ًالأصل فیه ألا یقع فى كلام العرب إلا عند إرادة نقل الكلام نقلا حكائیا، أى  " ) قال( ً
 –) قلت(أو ) قال( عن منتجه الأول، فلیس لك بعد –على الوجه الذى به صدر 

 أن تأتى به على النحو الذى به:   إلا أن تحكى الكلام، أى–والكلام على الأصل 

لیس :  بطریقة أخرى.  ، الذى هو المنقول عنه أو المنقول منه ّأطلقه مرسله الأصلى

، ثم تورد  ًلك من الأمر سوى أن تذكر فعل القول مسندا إلى القائل المنقول منه الكلام

، ما  ولعل مما یعزز هذا الفهم.   من ألفاظ غیرك– بطبیعة الحال –ًبعده كلاما هو 

لا تغیر الكلام عن حاله ) قال(فـ : ")٢( موضع آخر حینما قالأورده سیبویه نفسه فى

  . " )قال(قبل أن تكون فیه 

 ، تقول والحكایة لا تغیر الكلام عما كان علیه : ")٣(وما قرره ابن السراج فى قوله

ٌإن عمرا خیر منك: قال زید :  ُ حسب –، وذلك  ، والكلام بعده كلامك " ً  عندما –َْ

                                           

  .١٨: فى العربیة) قال( من قضایا فعل القول )١(

   .٣/١٤٣: الكتاب  )٢(

   .١/٢٦٣:  الأصول )٣(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٤٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، أى عندما تكون أنت المنقول عنه  عنك فى موقف اتصالى سابقًیكون القول صادرا 

وفى هذه الحالة كذلك أنت مضطر إلى حكایة كلامك ونقله دون .  والناقل له فى آن

ومن هنا جاءت .  ، ولا یقبل غیر ذلك مع فعل القول فى لغة العرب تغییر أو تصرف

   .)١(" عنهوما لم یكن هكذا أسقط القول  : " عبارة سیبویه الصارمة

أن یكون فعل القول لما نقل :  أقول : ")٢(ثم لنستمع إلیه یقول فى السیاق ذاته

  . ، هو الأصل من الكلام حكایة

  

الموظف لغرض ) قال(على أنه لا ینبغى أن یفهم من هذا أن العربیة لم تعرف 

  أمارة ذلك أن یونس قد ذكر–!!!  هكذا–) المتصرف فیه(نقل الكلام غیر المحكى 

متى تقول أنه : (في فى سیاق إجابته عن سؤال سیبویه المتعلق بصحة فتح الهمزة 

ً، فإن جعلت الهاء عمرا أو غیره فلا تعمل  قال عمرو إنه منطلق:  أنك تقول) منطلق
ًلم تعمل هاهنا شیئا ) قال(فـ.  قال عمرو هو منطلق:  ، كما لا تعمل إذا قلت )قال(

  . )٣ (" )هو(وأظهرت ) قال(: ًكما لا تعمل شیئا إذا قلت .  وٕان كانت الهاء هى القائل

تكون ) قال(والذى فهمه أهل العربیة من كلام سیبویه فى هذا الموضع هو أن 

  : على ضربین

                                           

  . ١٦:  ، البحث المتقدم ١/١٢٢:  الكتاب )١(

ً     على أن الباحـث قـد أبعـد فـى فهـم كـلام سـیبویه إبعـادا مزریـا ؛ فـسیبویه لا یتحـدث عمـا رام الأخ  ً
ًالفاضل الاستشهاد به ، وانما یتحدث عما یحكى بالقول ، وأنه لابد أن یكـون كلامـا مفیـدا ً  ، فـإن ٕ

 ویراجع ١/١٢٢: ًلم یكن كذلك أسقط عنه القول ، أى لم یجز دخوله علیه أصلا ، راجع الكتاب

  .من الصفحة نفسها ) ٢(الحاشیة رقم 

وعلق علیها بقولـه " أسقط علیه القول : " ویشهد لهذا الفهم الروایة الأخرى التى أوردها السیرافى   

شـرح ". الظـرف والحـال سـقط القـول علیـه وعمـل فیـه یعنى ما لم یكن جملة ، نحو المصدر و: " 

   .١/٤٥٨: السیرافى 

ً  فــى تعیــین مــراد ســیبویه ؛ فمــا لــیس كلامــا مفیــدا لا -ً تمامــا –    وكلتــا الــرواتین تأخــذ بیــد الأخــرى  ً
إن دخــل : یجــوز إیــراده بعــد القــول علــى ســبیل الحكایــة حــسب الروایــة الأولــى ، وحــسب الثانیــة 

ً  فإنـه یـصیر معمـولا للقـول لفظـا لا محـلا ، -  كالـذى ذكـر الـسیرافى -  ذلـك  القول على شـيء مـن ً ً

     .  حكایة -  ثمة –فلا تكون 

  .١٦:  من قضایا یا فعل القول)٢(

  .١٤٣-٣/١٤٢:  الكتاب)٣(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٥٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، وهذه الحكایة تكون على اللفظ ویجوز أن تكون على  ى بهاكأن یح: الأول

ّه السیرافي فى تفسیر ، وهو عین ما قال ، على الوجه الذى فسره النحویون المعنى
فى لفظ الجملة ) قال(وحینئذ لا یجوز أن تعمل . )١(كلام سیبویه فى هذا الموضع

  . ، كما لا یجوز ذلك حال الحكایة على اللفظ المحكیة

ً، وقد نص سیبویه على ذلك نصا  أن یكون القول بمعنى الظن:  الضرب الثانى
وسألت یونس عن  : " ، حیث یقول اًفى الموضع الذى أشار إلیه أخونا الفاضل مؤخر

،  )تظن(مثل ) تقول(إذا لم ترد الحكایة وجعلت : ؟ فقال متى تقول أنه منطلق:  قوله

  .)٢(" متى تقول إنك ذاهب:  ٕ، وان أردت الحكایة قلت متى تقول أنك ذاهب:  قلت

، وضرب  ، ضرب لحكایة اللفظ المحكى به على ضربین) قال(أما أن یكون 

  . فهذا ما لا تعرفه العربیة - ) ًإخبارا( وهو ما یسمیه -  ى الكلاملحكایة فحو

ویقابل الحكایة  : " ، یقول  یحدثنا عن مصدره الذى استقى منه رأیهلنستمع إلیه

 الذى یعنى Indirect speechحین الحدیث عن عملیة نقل الكلام مصطلح الإخبار 

، مع  ه بتغییر بعض ألفاظهنقل الكلام بتحویره وحرفه عن أصل مادته والتصرف فی

  . ، أى المنقول عنه الإبقاء على جوهر المعنى الذى أراده صاحبه

یشیر ) أخبر(ًاعتمادا على أن الفعل ) الإخبار(لى هذا المصطلح إولقد قصدنا 

؛ إذ الحكایة أو المطابقة معه  فى العربیة وغیرها إلى نقل الكلام بالمعنى دون اللفظ

  . منعدمة

رجستراسر یدعم ما بستقرارنا على مصطلحى الحكایة والإخبار كلام لوالذى رسخ ا

إلحاق الكلام المحكى بفعل من أفعال القول مباشرة هو  : " ، قال فیه نحن بإزائه

، ویجوز فیها الإخبار عن مضمون الكلام بدل  المألوف فى أكثر اللغات على العموم

  . " حكایته

ًزداد اضطرابا وتخلیطا حینما نراه ، فی ویمضى الباحث فیما نصب نفسه له ً
ّإن(إن العربیة كانت فى عهود قدیمة تخلص :  ًویبدوا صحیحا القول " : )٣(یقول ِ (

 فى –) ّأن(، فیما كانت تخصص  للكلام الملتزم فیه تأدیة الألفاظ كما قالها صاحبها

،   الأصلى نفسهالنقل الكلام بالتزام تأدیة معناه دون الإتیان بألفاظ القائل - إزاء ذلك 

:  قول ت: " أثبته سیبویه فى كتابه قال فیه) ّإن(ا من هذا یستفاد من باب لـ ًولعل شیئ

                                           

  :  السیرافي)١(

  .٣/١٤٢:  الكتاب)٢(

   .٤٧:  من قضایا فعل القول )٣(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٥١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ٌقال عمرو إن زیدا خیر منك ، ولا یجوز أن تعمل  نك أردت أن تحكى قوله، وذلك لأ ً

قال زید :  وأشباهه إذا قلت) زید(، كما لا یجوز لك أن تعملها فى )ّإن(فى ) قال(

فیما تعمل فیه ) قال(، كما لا تعمل  لا یعمل فیها قال) أن(؛ فـ یر الناسعمرو خ

: قال الشأن متفاقما، كما تقول:  ، وأنت لا تقول ًتجعل الكلام شأنا) ّأن(؛ لأن  )ّأن(

  .)١( "الشأن متفاقمازعم 

، إذا  )قال(بعد ) إن(أنه لا یجوز فتح همزة :  والذى یفهم من قول سیبویه هنا

) قال(، وأنها لا تفتح بعدها إلا إذا كانت  بابها على )قال(، وكانت  حكایةأریدت ال

وأنت لا : "؛ لأن الجملة بعد الظن یراد معناها لا لفظها، وآیة ذلك قوله بمعنى الظن

رحمه _ قال السیرفي  . )زعم الشأن متفاقما: (، كما تقول)قال الشأن متفاقما: (تقول

  .)٢(" اعتقاد الأمر، ولیس بحكایةة ، إنم هو ولیس ذلك  بحكای " ... –االله 

، فإن جمیع ما جاء به أخونا الكریم إنما هو محض ادعاء لا سند  على أیة حال

  . ٕ، وان كان ثمة فهى أقوال محدثة له فیه ولا سلف

والمجتهد الحق إنما یقبل اجتهاده حین یكون لاجتهاده وجه من استناد إلى قول لم 

، أما أن یرسل الكلام  و دلیل غاب عمن سبقه فیبرزهأ ویؤیده یظهر فیظهره ویحتج له

ًإرسالا، ویقفز على آراء المتقدمین والمتأخرین على السواء، لیبطل إجماعا  یبدل  أو، ً

، فهذا ما لا یقبله العلم ، ویلفظه  ، أو یحاول أن یلبس العربیة ثوبا لم ینسج لها حكما

  . ذ الجلیل، وهو عین ما فعله الأستا منهج البحث

من هنا نخلص إلى القول بأن صفة الحكایة بالقول على الوجه الذى قرره 

 من التحریف أو ّتكفل سلامة المحكى - وضعوه  بالضابط الذى ًالنحویون مضبوطة

؛  ، وهى بذلك مغنیة عن استیراد أو ابتداع مصطلحات لا حاجة إلیها أصلا الإلباس

) قال(كما یؤكد البحث أن الفعل . ث بالثوابت بلعًفضلا عما تنطوى علیه من البلبلة وا

،  ولا سند ولا صحة للقول بنمط لحكایة اللفظ،  نمط واحد لا نمطان – المحكى به –

ٕ، وسیأتى لذلك مزید بیان وایضاح فى  ونمط آخر لحكایة المعنى أو مضمون الكلام
  . بحث لاحق إن شاء االلهم

                                           

   .٣/١٤٢:  الكتاب )١(

   .٣/٣٦٨:  شرح السیرافي )٢(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٥٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ول اا   
  

،  ؛ رعایة للحكایة ، فهل ینقله بلفظه  كلام وقع فیه اللحنإذا عرض للحاكى

  )١(؟ ، أم یصلحه وینقله معربا ویرتكب اللحن

ناقش النحویون هذه المسألة واتفقوا على جواز النقل بالمعنى، لكنهم اختلفوا فى 

  . ز وبعضهم منعا، فبعضهم أج جوازه باللفظ

وٕان كانت ملحونة حكیتها على (:  قوله : " قال البهاء ابن النحاس فى التعلیقة

، على الوجه الذى ذكر  أجمع الناس على جواز حكایتها على المعنى) . المعنى

 واختلفوا فى جواز حكایتها على اللفظ بما قاله المتكلم من – رحمه االله –المصنف 

،  ً، محتجا بأنك إنما تذكر اللفظ الذى سمعت ، فذهب بعضهم إلى جوازه اللحن

ة ب؛ لأنهم إذا جوزوا حكایة الجملة المعر والصحیح أنه لا یجوز.  ا سمعتهفتورده كم

، لفساد  ، وجب أن یلتزموا حكایة الملحونة على المعنى على المعنى مع صحة اللفظ

  .)٢(" اللفظ

على  ( فى حكایتها ) فإن كانت ملحونة تعین المعنى ( : " وقال الشیخ خالد

، فعلى  ولئلا یتوهم أن اللحن نشأ من الحاكى،   صونا من ارتكاب اللحن) الأصح

جاء :  قال فلان: ، بالجر وأردت حكایة كلامه قلت ٍجاء زید:  هذا، إذا قیل لشخص

ُ، والا لت  لینبه بالاستدراك على لحنه ؛ً ولكنه خفض زیدا–  بالرفع–ٌزید  ِّوهم أنه نطق ٕ ُ
  . به على الصواب

  .)٣("  مراعاة للفظه– بالجر –ء زید جا:  قال فلان:  وعلى القول الثانى تقول

 ویظهر من كلام الموجبین للحكایة على المعنى أنهم یشترطون التنبیه على 

  . كما بینه الشیخ خالد،   عنه نطق به على الصوابحكىم لئلا یتوهم أن ال؛ الأصل

 وأیده ابن النحاس، أما )٤(وممن نص على ذلك ابن عصفور فى المقرب

، ولم  ، فلم أر لهم حجة غیر التى ذكرها ابن النحاس على اللفظالمجیزون للحكایة 

  . أر من نسب نفسه إلى هذا المذهب أو انتصر له

                                           

  . ١/٥٠١: الهمع: ، التصریح٦/١٣٤،١٣٥: التذییل والتكمیل:  یراجع فى ذلك)١(

  .٢/١٠٣٨:  التعلیقة)٢(

   .٤/٥٢٤:  التصریح )٣(

  .٢/١٠٣٨:  المقرب مع التعلیقة)٤(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٥٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

والوجه عندى الجواز، : "وثمة قول ثالث فى المسألة ذهب إلیه الصبان حیث قال

  .)١(" إذا كان قصد الحاكى حكایة اللحن

مرده إلى رعایة مراد المحكى إن الضابط العام الذى تنضبط به الحكایة : وأقول

  . ، من غیر إلباس ولا إبهام ، سواء أكان ذلك باللفظ أم بالمعنى عنه

وفى ضوء هذا الضابط أرى أن الحكایة لمثل هذا اللون من الكلام تجوز على 

، بشرط أن ینبه الحاكى على  المعنى كما تجوز على اللفظ من غیر ترجیح بینهما

  . اللحن فى الحالین

 لأصل المعنى یشترط التنبیه على اللحن رعایة كان من یوجب الحكایة علىوٕاذا 

ن أتوهم   قد - من غیر تنبیه على اللحن- اللفظ كذلك ّفإن الحكایة على  - ّالمحكي

ولا ، ٍ، فتعادلا ، فوجب التنبیه فى كل  ، مع أنه قد جاء بالأصل اللحن من الحاكى

  .  الصبانٍحاجة حینئذ إلى التخصیص الذى ذهب إلیه

                                           

   .٢/٥٤: وقد تابعه فى ذلك صاحب النحو الوافى  . ٢/٥٤:  حاشیة الصبان)١(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٥٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

    ول

  

واعلم أن : ")١(، والعمدة فى ذلك قول سیبویه الأصل أن یحكى بالقول الجمل

ٕ، وانما یحكى بعد القول ما كان  فى كلام العرب إنما وقعت على أن یحكى بها) قلت(
ًكلاما لا قولا ٌزید منطلق:  ؛ لأنه یحسن أن تقول قلت زید منطلق:  ، نحو ً ، ولا  ٌ

  . " ، وما لم یكن هكذا أسقط القول عنه )قلت(ل تدخ

  

،  نه لا یحكى بالقول إلا ما أفاد من العبارات ولا یحكى غیر المفیدأومعنى هذا 

وأما .  ، ولا یقع على غیر المفید فإن الكلام عند النحویین یقع على المفید خاصة

   . والكلمفهو یطلق على الكلمة والكلام ، ید وغیره فالقول فیطلق على الم

، فیقول  وهذا ما ألح على تأكیده النحویون من بعد سیبویه، ولم یعارضه أحد

؛ لأنه كلام قد عمل بعضه  زید منطلق:  قلت:  ما تحكى الجمل، نحونإ : ")٢(المبرد

  . " فى بعض

  

ًوانما یحكى بعد القول ما كان كلاما لا قولا:  وأما قوله : ")٣(ویقول السیرافى ٕ  :

  . " قد عمل بعضها فى بعضیعنى جملة 

ً وعقد ابن جنى بابا فى الخصائص أطال فیه الحدیث على الفرق بین الكلام 
  . " یحكى بالقول وفروعه الجمل  ":)٥(وقال ابن مالك. )٤(والقول

  

  ً، فهل یعد هذا نقضا لما أجمعوا علیه؟ ًغیر أنه كثیرا ما یقع بعد القول لفظ مفرد

،   بالنظر إلى حقیقة المفرد الذى یجئ بعد القولعالج النحویون هذه المسألة

ٕ، وان كانوا قد اختلفوا  وبحسب نوعه أعطوه حكمه من غیر إخلال بالمجمع علیه
  . وفیما یلى تفصیل ذلك  .ًیسیرا فى حكم بعض هذه المفردات

  

                                           

  .١/١٢٢:  الكتاب)١(

  .٢/٣٠٩:  المقتضب)٢(

   . ١/٤٥٧:  شرح السیرافي )٣(

  .، وما بعدها١/٥:  الخصائص)٤(

  .٢/٩٣:  شرح التسهیل)٥(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٥٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  : ینبرضإذا وقع بعد القول لفظ مفرد فهو على 

؛ إذ هو جملة فى  حكمه حكم الجمل، وهذا  ًأن یكون مقتطعا من جملة:  اول

 -، ومما جاء منه فى الذكر قوله  وهو كثیر فى كلامهم. )١(، فیحكى باتفاق الأصل

�كم�قالوا�خ��ا﴿ : -  جل شأنه � ً�وقيل�للذين�اتقوا�ماذا�أنز ْ َ ْ ُ َ ْْ ُ ُّ َ رََ ل َ َ َ َّْ َ َّ َ
ِ ِ َِ  :-  جده تعالى – وقوله ،)٢(﴾ َ

َ�ح���إذا�فزع�عن﴿ َ
ِ
ّ ُ َ

ِ
َّ ْقلو��م َ

ِ ِ
ُ ُ

�كم�قالوا�ا��ق َّ�قالوا�ماذا�قال� َ ْ ُ َ َ ُ َْ ُ ُّ رََ َ َ
 ﴾)٣(.  

  .)٥(َّ، وقال الحق)٤(رًایأنزل خ:  والتقدیر

  : ومنه قول امرئ القیس

إذا أْ َُد ّَءة        ِَا ْَ ْُْرُُا    

دْوإذا أَْت َأ ِّ        ْُ ُأ  ُْ  

وإذا أْَْ َْُ ُ        َذ َمٌَ ّِَْُ )٦(  

  

ٌ، هى سرعوفة ، هى أثقیة ٌهى دباءة:  والتقدیر فى ذلك كله
)٧(.  

  . فهو من حكایة الجملة الاسمیة

یكون على ضربین أیضا، وهذا ألا یكون مقتطعا من جملة:  ا ً :  

ًأن یكون مفردا مؤدیا معنى الجملة :  أولهما ،  والقصیدة، والخطبة ، كالحدیث ، ً

، وما إلى ذلك من الألفاظ التى  والباطل، حق شر والوال، ، والخیر  ، والكذب والصدق

  . ، لا عن مجرد لفظها تعبر عن مضمون واسع

                                           

، تمهیــــد ٦/١٣١:  ، التــــذییل والتكمیــــل ٣٧٠ ، ٢٩٦ ، ١/٢٧٨:  ینظــــر معــــانى القــــرآن للفــــراء )١(

   .١/٥٠٢: ، والهمع ٣/١٥٤٤: القواعد 

  ) .٣٠(من الآیة :  سورة النحل )٢(

  ) .٢٣(ة من الآی:  سبأ)٣(

   .٧/٢١٤:  الدر المصون )٤(

   .٩/١٨٠:  السابق )٥(

 ، أشـــعار الـــشعراء  بــشرح أبـــى ســـعید الـــسكرى٦٢٧ - ٦٢٦:   الأبیــات لامـــرئ القـــیس فـــى دیوانـــه)٦(

 ، والبیـت الأول فـى ٦٨٤: ، المنتخب الأكمل على كتـاب الجمـل ١١٨:  الستة الجاهلین للأعلم

  . وما بعدها ٩/١٧٥: ة  ، الخزان٤/١٧٦: شرح الكافیة للرضى 

َّواحــدة الــدباء وهــو القــرع ، والأثفیــة : ُّوالــدباءة    ُ : الحجــر الــذى ینــصب علیــه القــدر ، والــسرعوفة : ُّ

  .الممتد الطویل : ّالجرادة ، والمسبطر 

   .٤/١٧:  ، شرح الكافیة للرضى ٦٨٥:  المنتخب الأكمل )٧(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٥٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ًویدخل فى هذا النوع أیضا .  عراء قصیدة، قال أحد الش ًوخطبة، ًنحو قلت حدیثا 
ً، أو باطلا ًقلت حقا:  ، أوصفه له نحو ًقلت قولا: ، نحو  ًما كان مصدرا للقول

)١( .

ً�وقول�م�ع���مر�م���تانا�عظيما�﴿ : -  عز وجل - ومن ذلك قول االله  ِْ ِ
َ ًَ َ ُ َ َ ْ َ َ َْ

ِ
ْ  - ، وقوله )٢( ﴾َ

�م�﴿:  -  عز من قائل ُوإ��م�ليقولو َ
ن

ُ ُ َ َ ْ ُ َّ
ِ
اَ و �و رًنكرا�من�القو ز

ُ ََ
ِ لِ ْ ْ َ ّ ً َ

 -  تبارك اسمه -، وقوله )٣( ﴾ 

�إلا�كذبا ﴿ : ًإن�يقولو
ِ

َ َّ
ِ ِ

َ
ن

ُ ُ َ ﴾ )٤(.  

  .)٥(، ولا یجوز حكایته هذا النوع یجب نصبه بتسلیط القول علیه اتفاقاو

ّوان اختلفوا على أى جهة ینتصب ً، فیكون مفعولا مطلقا  ، أعلى المصدریة ٕ ً
  ؟ ، أم یتعین كونه مفعولا به ، وقعد القرفصاء جع القهقرىر:  ًنوعیا، كقولهم

،   وتبعه أبو حیان)٧(ىواختار ابن عصفور الثان، )٦(اختار ابن خروف الأول

،  ورجحه بأن هذا المفرد المؤدى معنى الجملة ینبغى أن یأخذ حكمها فى الإعراب

ا یكون مفعولا ، فكذلك الاسم الذى یؤدى معناه وهى فى موضع نصب على المفعولیة

  .)٨(به

، ولا  ا من جملةً، ولیس مقتطع المفرد الذى لا یؤدى معنى الجملة:  ثانیهما

  .  ٕ، وانما المراد منه مجرد لفظه ً، ولا صفة له ًمصدرا

                                           

: ، تعلیــــــق الفرائــــــد  ١٣٢-٦/١٣١ : تكمیـــــل، التــــــذییل وال ٢/٩٤:  شـــــرح التــــــسهیل لابـــــن مالــــــك )١(

  . ١/٥٠٢ : ، الهمع٤/١٩٢

  ) .١٥٦(من الآیة :  النساء )٢(

  ) .٢(من الآیة :  المجادلة )٣(

  ) .٥(من الآیة :  الكهف )٤(

، ٣/١٥٤٤: ، تمهیـــد القواعـــد ٦/١٣١: ، التـــذییل والتكمیـــل ٢/٩٤:  شـــرح التـــسهیل لابـــن مالـــك )٥(

   .٦/٤١: شیخ زاده على البیضاوى : ك  ، ویراجع كذل١/٥٠٢: الهمع 

  .سلوى عرب / ، تحقیق د١٤١:  شرح الجمل لابن خروف من باب الهجاء حتى باب الحكایة )٦(

   .٢/٤٦٢:  شرح الجمل لابن عصفور )٧(

ـــل )٨( ـــة  . ٦/١٣٢:  التـــذییل والتكمی ـــي الخـــلاف فـــي جهـــة انتـــصاب الجمل وهـــذا الخـــلاف مبنـــي عل

فالجملة عنـده ، إلى انتصاب المفرد المؤدي معناها على المصدریة المحكیة بالقول ، فمن ذهب 

ومن ذهب إلـى انتـصابه ، على أنها مفعول مطلق نوعي ، كذلك محلها النصب على المصدریة 

شــرح الجمــل : یراجــع .   ( علــى المفعولیــة فالجملــة عنــده محلهــا النــصب علــى أنهــا مفعــول بــه 

   ) .١٧١ – ٥/١٦٩: مغني اللبیب ، ١٤٢: ایة لابن خروف من باب الهجاء إلى باب الحك



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٥٧  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  : وهذا النوع اختلف فیه النحویون على ثلاثة مذاهب

وب  وج- )١(وهو مذهب عامة النحویین، وبخاصة المتقدمون:  المذھب الأول

: ، فلم یسمع من كلامهم هذا المفرد جملة، لأن المفردات لا تحكى تقدیر ما یصیر به

ًقال زید عمرا وٕالى .  ، إنما یقع القول على الجمل أو ما یؤدى معناها من المفردات ٌ

  .)٣(، وأبو حیان)٢(هذا القول ذهب ابن عصفور

  

،  ى الزجاجىمذهب ابن مالك، وعزاه فى شرح التسهیل إل:  المذھب الثانى

، )٤(، كالنوع السابق  جواز نصبه بتسلیط فعل القول علیه-  ، وابن خروف والزمخشرى

ُ�قالوا�سمعنا�ف���يذكر�م�يقال�لھ�إبرا�يم﴿ – عز وجل –واستدل له بقول االله  ْ
ِ

َ ْ ُ َ
ِ

ُ َ ُ َُ َُ ُ ْ َ ًْ َ
ِ

ُ َ
 ﴾)٥(  

فاعل سمى الم"  یقال "أى یطلق علیه هذا الاسم، ولو كان  : ")٦(قال ابن مالك

یطلق الناس :  ، كما یقال َیقول له الناس إبراهیم:  ، فكان یقال " إبراهیم "لنصب 

:  ، ورجحه على قول من قال وممن اختار هذا الوجه صاحب الكشاف . علیه إبراهیم

  . " یا إبراهیم:  ، أو یقال له یقال له هذا إبراهیم:  التقدیر

استشهاده بعبارة وردت فى  - به ومن غریب ما استدل به ابن مالك لتقویة مذه

  .)٧(" وٕانما قلنا البعض والكل : " كلام أبى القاسم الزجاجى فى كتابه الجمل یقول فیها

وهما مفردان قد وقعا بعد القول ) البعض(و) الكل(حیث استنبط منها أن لفظى 

  .وهما منصوبان به  ، ولیس یراد منهما إلا مجرد اللفظ

 وهذا غیر ، ٌبنى على هذا الفهم أن هذا رأى للزجاجىوالأشد غرابة من ذلك أنه 

  . ، وسوف أناقشه فیه مسلم له

                                           

:  ، البیان فى غریـب إعـراب القـرآن لأبـى البركـات الأنبـارى ٧٤-٣/٧٣:  إعراب القرآن للنحاس )١(

، شـــرح ١٤١:  ، وشـــرح الجمـــل لابـــن خـــروف ٢/٣٥: ّ ، مـــشكل إعـــراب القـــرآن لمكـــى ٢/١٦٢

   .٢/٤٦٢: الجمل لابن عصفور 

   .٤٦٣ – ٢/٤٦٢:  شرح الجمل لابن عصفور )٢(

   .١٣٤ – ٦/١٣٣:  التذییل والتكمیل )٣(

   .٩٥ – ٢/٩٤:  شرح التسهیل )٤(

  ) .٦٠(الآیة :  الأنبیاء )٥(

   .٢/٩٤:  شرح التسهیل )٦(

   .٢٤:  الجمل لأبى القاسم الزجاجى )٧(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٥٨  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

َّثم یتجاوز ابن مالك الزجاجى إلى أحد شراحه وهو ابن خروف لینسب إلیه هو 
قال   ":)١(، حیث یقول ، فینقل تعلیقه على عبارة الزجاجى السالفة الآخر هذا الرأى

قلت :  ؛ لأنك تقول هاتین الكلمتین :  تقدیرونصب الكل والبعض على:  ابن خروف

  . " ، والقول یقع على ما یفید وما لا یفید قلت قولا:  ، كما تقول كلمة

ونقل ابن مالك كلام ابن خروف بهذه الصورة غیر دقیق فقد سقطت منه عبارة 

ًفى غایة الأهمیة، كما أن ثمة لفظا من ألفاظ النص محرف تحریفا مشینا ً  ، أوهم ابن ً

  . ًوسوف أناقشه فى ذلك أیضا بالتفصیل.  مالك هذا الوهم

 إن لم یكن جمیعهم –وقد ترتب على صنیع ابن مالك هذا أن جمهور المتأخرین 

 – حتى إنهم ،  قد اعتمدوا على نقله فى هذه المسألة عن الزجاجى وابن خروف–

، فراحوا ینسبون   قد استغنوا به عن مراجعة كلام الرجلین فى مصنفاتهما–فیما یبدو 

  . ، متابعة لابن مالك  إلیهما– من غیر تردد –هذا الرأى 

  

 :لأمرین، وذلك  والتحقیق أن نسبة هذا القول إلى الزجاجى وابن خروف لا تصح

ًأیا صریحا لهمارأن ابن مالك لم ینقل ما نقله عنهما :  الأول-  ٕ، وانما استنبط ذلك  ً
ًمن كلامهما فى غیر محل المسألة أصلا
 –، لذا فإن كلامهما فى محل المسألة )٢(

، كما  بالقول ًمجئ المفرد من هذا النوع منصوبا  صریح فى نفى–أعنى باب القول 

  . سنرى بعد قلیل

  

، حیث سقطت  ًأن ابن مالك لم یكن دقیقا فى نقل نص ابن خروف:  الأمر الثانى

 ولنر ما قاله  .ه ابن مالك ما فهمه من–ً تماما – عبارة تنفى –ً كما ذكرت آنفا –منه 

) الكل(ونصب  : "قال  ، ، كما هو مثبت فى شرحه على الجمل ابن خروف

بالألف  وٕانما قلنا هاتین الكلمتین:  على المصدر من المعنى على تقدیر) البعض(و

، والقول یقع على ما یفید وما  ًقلت قولا:  ، كما تقول ًقلت كلاما:  ؛ لأنك تقول واللام

  .)٣("لا یفید

                                           

   .٢/٩٥:  شرح التسهیل )١(

خــال الألــف والــلام علــى  حیـث جــاء ذلــك فــى ســیاق تحلیـل ابــن خــروف لاعتــذار الزجــاجى عـن إد)٢(

یراجـع الجمـل . ، وذلك فـى بـاب البـدل ، وهـو فـى أول كتـاب الجمـل ) بعض(، و) كل: (كلمتى 

   .١/٣٤٩:  ، وشرحه لابن خروف ٢٤: للزجاجى 

   . ١٤٢ – ١٤١:  شرح الجمل لابن خروف من باب الهجاء إلى باب الحكایة )٣(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٥٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  : وهنا ملاحظتان

عبارة محوریة تبرز رأى ابن خروف ) على المصدر من المعنى: ( أن قوله -١

ٕ، واما المفرد  ، إما مصدره ، لأنه یرى أن المفرد الذى ینتصب بالقول الحقیقى
.  ، ویرى أن نصبهما على المصدریة لا على المفعولیة المؤدى معنى الجملة

 . اقطة من نقل ابن مالك س– كما هو واضح –وهذه العبارة 

،  )قلت كلمة: ( ، وابن مالك نقلها ) ًقلت كلاما:  لأنك تقول : ( قول ابن خروف -٢

  !!البعد ما بین الكلمتین فى هذا المقامیو

بصورة في باب القول ومما یقطع بصحة ما أقول أن ابن خروف أعاد هذا الكلام 

ّاجى فى المسألة ذاتها بما یفید ، كما حرر كلام الزج تكاد تكون هى عین ما ذكره هنا
  . ّدم صحة ما نسب إلیهما بشكل قطعى ع

، فإن وقع بعده  والقول من الأفعال غیر المتعدیة إلى مفعول به: " قال رحمه االله

، وقلت  ً، وقلت حقا ًقلت قولا: ، نحو ه أو معناه نصبه نصب المصدرفظاسم من ل

، فإن لم یكن من لفظه  وما أشبه ذلك،  � شراوقلت، ً، وقلت خیرا  ًت كلاما، وقل ًباطلا

  :)١(، كقوله ، وكان محكیا مقتطعا من جملة ومعناه لم یجز نصبه

ءة  إذا أ    ..............................  

 توإن أد :أ    ..............................  

 وإن أ :    ..............................  

  

، وحكى  ٍ، فرفع على خبر ابتداء مضمر هى كذا.. هى كذا :  قلت:  أراد

  . ، أى قلت هذا القول الجملة، وهى فى موضع المصدر

، فتقول  ، إلا أن ترید معنى كلامه والجمل كلها محكیة بعده فى لغة اكثر العرب

:  ًقلت حقا، ولمن قال:  ، ومحمد رسول االله الله، والحمد  لا إله إلا االله:  لمن یقول

ٌزید عالم:  ًقلت باطلا، ولمن قال: ٌعزیز بن االله ، على ما  ً، أو باطلا ً قلت حقا ،ٌ

 وٕالى هذا أشار بقوله.  ، ولا تجوز الحكایة إذا أردت هذا المعنى یصح عندك من ذلك

  .)٢(" ، ولم یجز غیر ذلك فنصبته: 

                                           

  . سبق تخریجه )١(

  .١٤٢ - ١٤١: اب الهجاء حتى باب الحكایة  شرح الجمل لابن خروف من ب)٢(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٦٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

لمفرد المراد به مجرد لفظه بالقول هو مذهب ابن مالك وعلى هذا فجواز نصب ا

)١(والزمخشرى
، )٣(، والشاطبى)٢(ناظر الجیش:  المتأخرین من وتابعهما – فقط – 

 ﴿ : – اسمه تقدس – ه یستدلون بقول–  كما ذكرت– الرأى هذا وأصحاب .)٤(والأشمونى

ُيقال َ ُ
�إبرا�يم  ُلھ

ِ
َ ْ

ِ
ُ َ

ً، ولیس مقتطعا من " یقال " ظًا بـمرفوع لف"  إبراهیم "، على أن  ﴾ 
  . فنصبها، ة ذاتها فظلتسلط على الل، ، لو بنى الفعل للفاعل  ً، وبناء على هذا جملة

"  إبراهیم "وهم یرفضون التأویل الذى یؤوله المانعون جواز ذلك من كون لفظ 

ًخبرا لمبتدأ محذوف
، أو أنه مرفوع على )٦(، أو منادى حذف منه حرف النداء)٥(

  .)٧(الإهمال

، ولا مانع من أن ینصب المفرد الذى یرد على هذه  والحق أن عدم التأویل أولى

وممن ذهب إلى الحمل .  ًالشاكلة بتسلیط فعل القول علیه استنادا لظاهر هذه الآیة

   .)٨(على الظاهر ابن عطیة

ًقلت لزید عمرا:   أن یقال– كما مثل ابن مالك –وعلى هذا فیجوز 
ت ، أى أطلق ٍ

على أنه ینبغى أن یقتصر ذلك على مجال دلالى واحد هو .  على زید اسم عمرو

 الذي ، وهو المجال الذى ورد فى سیاقه الشاهد مجال إطلاق التسمیة والدعوة

: )٩(وقد ألمح إلى ذلك العلامة الطاهر ابن عاشور فى تفسیره حیث قال. یتمسكون به 

، لأن فعل القول إذا بنى إلى المجهول ) الیق( على أنه نائب فاعل )إبراهیم(ورفع  "

، فلذلك حصلت الفائدة من تعدیته إلى المفرد  ًكثیرا ما یضمن معنى الدعوة أو التسمیة

                                           

   . ١٧/٣٧٠ : مع حاشیته فتوح الغیب الكشاف )١(

   .٣/١٥٤٥:  تمهید القواعد )٢(

   .٢/٥٠٨:  المقاصد الشافیة )٣(

   .٢/٥٣:  شرح الأشمونى )٤(

ــــوجیز٢/٩٢١:  ، العكبــــرى٣/٧٣ : القــــرآن للنحــــاس  إعــــراب)٥(  ، المنتخــــب ٦/١٧٦ :  ، المحــــرر ال

  . ٦٨٠ :  للخفافالأكمل

ـــسابقة ، ومعهـــا )٦( :  ، والمقـــرب مـــع التعلیقـــة ٢/٤٦٣: شـــرح الجمـــل لابـــن عـــصفور :  المراجـــع ال

٢/١٠٤٤.   

   .١/٥٢٧:  ، الهمع ٦/٣٠٢:  ، البحر ١٤/٢٢٠:  ، القرطبى ٦/١٧٦:  ابن عطیة )٧(

   .٦/١٧٦:  المحرر الوجیز )٨(

   .١٠٠ – ١٧/٩٩:  التحریر والتنویر )٩(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٦١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

أو إلى مفرد فیه ، ٕ، وان كان شأن فعل القول أن لا یتعدى إلا إلى الجملة ت البح

كلا�إ��ا��لمة�﴿: ، مثل قوله تعالى معنى الجملة
ٌ َ

ِ
َ ََ َّ

ِ
َّ

َ�و  َ�قائل�اُ ُ َ
ِ ﴾)١( .   

ولا یملك مجیزوا هذا الاستعمال له غیر هذا الشاهد، ولذلك لا تحصل الإفادة 

  . بتعدیة القول إلى هذا النوع من المفردات فى غیر هذا الباب

، وهذا صرح به  جواز حكایة المفرد المراد منه مجرد لفظه:  المذهب الثالث

مفرد غیر معبر به لا عن جملة ولا :  بعهاورا : ")٢(الرضى فى شرح الكافیة حیث قال

قال :  ، نحو ، فیجب حكایته ورعایة إعرابه ، بل المراد منه نفس ذلك اللفظ عن مفرد

  . " ًمرفوعا"  زید " ، إذا تكلم بـ ٌزید: ٌفلان 

  . ً، ولم أر له متابعا ًولم أعرف له فى هذا القول سلفا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

  ) .١٠٠(من الآیة : نون  المؤم)١(

   .٤/١٧٦:  شرح الرضى )٢(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٦٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  د اول) إن(زة 

  

، مع تباعد  ، واختلاف مشاربهم  على تباین مذاهبهم–ف أهل العربیة لا یختل

.  ّبعد القول المحكى به) إن( على وجوب كسر همزة –الأزمان وتنائى الأوطان 

ساع تعلى ا -  أن یقف فى مدونتهم النحویة – إن لم یستحل –ویعسر على الباحث 

 تهم راسخ وكلمهم فإجماع،  على خلاف لهم فى هذه المسألة–رقعتها زمانا ومكانا 

   . واحدة

 نمطین مطردین – كما أشرت من قبل –فى العربیة ) قال(ذلك أنهم أثبتوا للفعل 

  . ، لا ثالث لهما فى الاستعمال

، أن یكون وسیلة للحكایة وأداة  ، والشائع فى الاستعمال وهو الأصل:  الأول

  . لتداول الكلام

  . بعده) إن( همزة وجوب كسر:  ومن أبرز ملامح هذا النمط

  . ، بشروط وضوابط نصوا علیها استعماله استعمال الظن:  النمط الثانى

  . بعده) إن(وجوب فتح همزة : ومن أبرز ملامح هذا النمط

هذا ما أثبته أئمة العربیة وأجمعوا علیه فى كل عصر ومصر، وتشهد له 

  . نصوص اللغة على اختلاف أجناسها

نا هذا أن نرى من یخرج علینا لیعلن بطلان هذا  غیر أننا لم نعدم فى زمان

  . ، ویدعى الاستدراك على تلك القاعدة المحكمة الإجماع

  . ولا بأس بالأمر حین یكون مجرد رأى عابر أو اجتهاد شخصى

 - ، فلابد تضنها ویقرها ویذیعهاحیأمام مجمع لغوى  قضیة تثار أما أن یكون

  .  جادةّ، ورد إلى ال من وقفة جادة -  ٍحینئذ

أو كسرها بعد القول؛ ) إن(إنه لا بأس من فتح همزة :  ، طلع علینا من یقول نعم

 عدبالهمزة  تلحین من یفتح تلك  أوةلتخطئ ، ولا داعى الناطقین بالعربیة ًتیسیرا على

ً، مدرعا بفهمه لكلام   إلى شواهد من نصوص العربیة– فیما یبدو له –ً، مستندا  القول ّ
  . ى غیر وجههبعض الأئمة عل

  .من هنا كان لابد من الوقوف معه ومناقشة أصحابه 

محمد كامل / ّ، المجمعى القدیم الدكتور أول من أثار الكلام فى هذه المسألة

جرت عادة  : ")١( قال، اللغة العربیة المعاصرة:  ، وقد سجل ذلك فى كتابه حسین

                                           

   .١١٨:  اللغة العربیة المعاصرة )١(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٦٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، وعلى ذلك یجب أن تكسر  إلا ما كان نصا) قال(العرب على ألا یذكروا بعد كلمة 

، فإذا  )قال(ولكننا فى هذا العصر نتوسع فى استعمال كلمة .  )قال(بعد ) إن(همزة 

فإن لم ، مكسورة ) إن(ًكان ما بعدها نصا وضع بین علامتى تنصیص، وتكون همزة 

  .  " وكسرها بحسب المعنى المراد) إن(جاز فتح همزة ، ًیكن نصا 

، أمام مجمع اللغة العربیة  أحمد مختار عمر /الدكتور القضیة مرة أخرى أثار ثم

ٕ، وان كان لم یصرح باسمه  ً، مستظهرا ما قاله الدكتور محمد كامل حسین فى القاهرة
غیر أنه حاول أن یدعم وجهة نظره من خلال الاستناد إلى بعض النصوص .  البتة

حویة والعبارات التى  بالإضافة إلى بعض الأصول الن–منها قراءات قرآنیة .  اللغویة

، مما جعل المجمع یوافق فى نهایة المطاف على  التقطها من كلام النحویین

  .)١(مقترحه

، وكأنه لم  سف عكاشة لیعید النظر فى الموضوعوالدكتور عمر ی ًخیرا جاءوأ

تأیید ما بدأه  أن یدلى بدلوه فى الآخر ًمحاولا هو ، اللغة العربیة إیاه مجمع یقنع بإقرار

ّ؛ إذ نوه بقصوره   ویبدو أنه لم یشتف بما أتى به الدكتور مختار عمر. حباهصا
ًقائلا
ولكن من غیر ما إشارة إلى من ... وقد أثار أحمد مختار عمر الرأى نفسه  : ")٢(

  . " سبقه أو إضافة جدیدة حاسمة

ًوالحق أن ما أتى به الأساتذة الثلاثة لا یقوم دلیلا على ما ابتغوا إلیه سبیلا ً  ،

وهى فى كثیر منها محض أوهام وافتئات على اللغة من غیر دلیل قاطع أو برهان 

  .مغ دا

ًوسوف أعرض ما احتجوا به عرضا مفصلا ً، مستعینا باالله  ً، متولیا الرد علیه ً
   . عز وجل

، والدكتور  قبل أن أبدا مناقشة الأدلة أود أن أشیر إلى أن الدكتور مختار عمر

فتح ل، یضبط عملیة الكسر وا ّلاحتكام إلى أصل أصله النحویونعكاشة قد ارتضیا ا

مع ما ) إن(كل موضع لا یمكن أن تؤول فیه  : " ، وهو ًضبطا محكما) إن(لهمزة 

،  ، وكل موضوع یجب فیه التأویل یتعین فیه الفتح بعدها بمصدر یتعین فیه الكسر

  .)٣(" ، یجوز فیه الكسر والفتح وكل موضع یصح فیه الاعتباران

                                           

   .٢٠٠١ – ٢٠٠٠ وذلك فى مؤتمر المجمع اللغوى فى القاهرة فى دورته السابعة والستین )١(

   .٥٨: فى العربیة ) قال( من قضایا فعل القول )٢(

 ومــا بعــدها ، أوضــح ٢/١٨:  لابــن مالــك  ، شــرح التــسهیل٨/٦٠:  شــرح المفــصل لابــن یعــیش )٣(

   .٣٣٤ - ١/٣٣٣: المسالك ومعه عدة السالك 



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٦٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

 ونلتزم بما یترتب،   نرحب بالاحتكام إلى هذا الضابط ونؤیده– معهما –ونحن 

  . علیه

هو قصد :   الذى یرتكز علیه ویدور حوله أصحاب هذا الراىالمحور الرئیس

أن یأتى المتكلم بأعیان ألفاظ :  ، ویعنون بقصد الحكایة المتكلم الحكایة بالقول

وجب ) ّإن(ّالقول على هذا الوجه وصدر الكلام بـ ، فإن كانت الحكایة ب المحكى عنه

ّ وان لم تكن الحكایة كذلك بأن غیر المتكلم بعض ألفاظ الكلام المحكى . كسر همزتها ٕ
ً وان كان تغییرا خفیفا – ، بل  ٍجاز فتح الهمزة وكسرها حینئذ) إن( وصدر الكلام بـ –ًٕ

  . أوجبه الدكتور أحمد مختار عمر، كما سنرى بعد قلیل

ًالواضح أنهم یعنون بذلك نوعا واحدا من نوعي الحكایة عند النحویینو ، وهو  ً

، فإن كانت الحكایة بالمعنى جاز  عه كسر همزة إنم، وهو الذى یجب  حكایة اللفظ

   .  الحكایةقصد عدم ممفهو فى تحدید نهم اختلفوالك ، الفتح والكسر

ً مذهبا جدیدا ؛ذلكفیذهب فى ، أما الدكتور عكاشة  ً ذلك أن الرجل ینكر أصلا ً
)١( كما بینت فى مبحث سابق–

، ویرى أن   تقسیم النحویین الحكایة القسمین السابقین– 

 ضرب من حكایة اللفظ أحدثت فیه بعض التغییرات – بمفهوم النحاة –حكایة المعنى 

  .الشكلیة 

 أما الذى یعنیه هو ، فشيء آخر تماما ، وهو أن فى العربیة نمطا من أنماط

 –الحكائیة ) قال( لحكایة معنى الكلام أو فحواه ، وهو غیر – فقط –القول مخصص 

: )٢(الظنیة ، ولنستمع إلیه یقول )قال( غیر ً وهو أیضا–وهى المخصصة لحكایة اللفظ 

، على أنه لا  الأصل هو لما نقل من الكلام حكایة) قال( أن یكون فعل القول:  أقول" 

ّالموظف لغرض نقل الكلام غیر المحكى ) قال(م تعرف هذا أن العربیة ل یفهم من
  ) " . المتصرف فیه(

وٕاذا كان شأن فعل القول فى العربیة أن یأتى فى : " )٣(ویقول فى موطن آخر

ًالأصل لما كان من الكلام منقولا ؛ بحكایته وعدم التصرف فیه ، وأن یؤتى بعده فى 
فإن من غیر المعقول أن یدوم الأمر على  –) ّإن(أحایین كثیرة بأداه الاتكاء المقولى 

لغیر حكایة الكلام ، وهو أهم أفعال القول ) قال(ما هو علیه ، فلا یرد فعل القول 

                                           

  . وما بعدها من هذا البحث ١٦:  یراجع ص )١(

   .١٦:  من قضایا فعل القول )٢(

   .٤٩:  السابق )٣(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٦٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

 تستعمل ما – فى العادة –الموظفة لغرض نقل الكلام ؛ إذ إننا واجدون أن اللغات 

  " .یقابل هذا الفعل فیها لنوعى الكلام المحكى باللفظ والمخبر بالمعنى 

 یدعیه الدكتور عمر عكاشه قد ناقشته فیه من قبل ، وأثبت عدم وهذا الذي

ثبات هذا لإالذى حاول الاستدلال به على الوجه كلام سیبویه ، وأبطلت فهمه صحته 

  .)١(النمط

 أن یورد من -  هو أو غیره - وعلى من یحاول إثبات استعمال ما فى العربیة 

ٕشواهدها ونصوصها ما یؤید مدعاه ، وا   .ًلا فلا قیمة لرأى لا یملك دلیلا ّ

ّ لنمطى الكلام المحكى لفظا – فى غیر العربیة –وأما ثبوت استعمال فعل القول 
  . والمخبر معنى ؛ فلا یستلزم ثبوته فى العربیة 

إن الذى یملك أن یتصرف فى نظام العربیة هى شواهدها ونصوصها ؛ وأقوال 

  .ولا یقبل فیها غیر ذلك ، ى وبصیرة أئمتها وعلمائها المجتهدین فیها على هد

یظهر من كلامه أنه یفسر قصد الحكایة فالذي ، الدكتور مختار عمر وأما 

، فهو  إلى حكایة لفظ وحكایة معنى النحویینعند  أساس انقسامهاوعدمه على 

،  والذى یبدوا لى أن ما قاله النحاة مقصور على نوع واحد من أنواع القول : ")٢(یقول

بعده ولا ) إن(، فهذا یجب كسر همزة   یحكى بعده نص المقول أو المفعولوهو ما

أما خلافى مع النحاة فیتعلق بأنواع أخرى من القول لا ... خلاف معهم فى ذلك 

، ومع ذلك  المفرد محلها هى ومدخولها؛ الإمكانیة حلول  تستحق كسر همزة بعدها

  ".  الحكم وهو لیس كذلكصمت النحاة عن هذه الأنواع فأوهموا الكافة عموم

معنى ذلك أن الدكتور یوافق النحویین فى وجوب كسر همزة إن فى حال حكایة 

، وعلى هذا الأساس  ، فهنا یختلف الحكم أما إن كانت الحكایة بالمعنى . اللفظ فقط

ومعنى هذا أن القاعدة النحویة الخاصة بكسر  : " بنى قراره الذى انتهى إلیه حیث قال

  :  بعد القول ینبغى أن یفصل القول فیها لتصبح على النحو التالى)إن(همزة 

 . ، وهى نقل الجملة بلفظها بعد القول إذا قصدت الحكایة) إن(تكسر همزة  -١

:   ویتضح الفرق فى مثل قولنا .بعد القول إذا لم تقصد الحكایة) إن(تفتح همزة  -٢

، فهمزة  افق على كذاأنه یو:  ، قال الرئیس إننى أوافق على كذا:  قال الرئیس

 .)٣(" ، وهمزة الجملة الثانیة واجبة الفتح الجملة الأولى واجبة الكسر

                                           

  . من هذا البحث ١٨ یراجع ص )١(

   .٢٣٨-٢٣٧:  أنا واللغة والمجمع )٢(

   .٢٤٢-٢٤١:  أنا واالله والمجمع )٣(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٦٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ًمحتجا به  من باب عدم قصد الحكایة - ً أیضا –  الدكتور مختار عمرما عدهوم
وعلى  : ")١(وذلك حین یقول! بعد قال الظنیة ) نّإ( فتح همزة - على النحویین 

) ّإن( لفعل القول لم یرد به الحكایة، ففتحت همزة الجانب الآخر فقد سمعت أمثلة

، بل أجرى القول مجرى الظن وجب  فإن لم تحك : ")٢(بعده، وفى هذا یقول الأشمونى

  :)٣(، ومن ثم روى بالوجهین قوله الفتح

أَُلمّ إِة ُ َّٌ    ِوْا ََْََد َْا ُ ئْَْِ   

م قصد الحكایة وكان دًمونى دقیقا حین أوجب الفتح عند عوقد كان الأش... 

�الصبان ذكیا حین دافع عن المرادى فى إجازته الفتح والكسر فى هذه الحالة 

، فإذا اخترت أحد الوجهین وجب الكسر فى حالة، )٤(" قبل اختیار أحدهما : "بقوله

  . " ووجب الفتح فى حالة

  : في موضعین یكون – الدكتور عند –عدم قصد الحكایة  أن بهذا یتبین

   . حكایة المعنى:  الأول

  . الإجراء مجرى الظن:  الثانى

 فإن – فى حال استیفاء القول شروط إجرائه –أما عند إجراء القول مجرى الظن 

العربیة تعطى المتكلم الحریة المطلقة فى اختیار استعمال القول على بابه من الحكایة 

وجب ، ا بالقول إلى أصله حفإن اختار الاستعمال الأول ون،  أو إجرائه مجرى الظن، 

وفى . ) إن(وجب فتح همزة ، ٕ، وان اختار الثانى وأجراه مجرى الظن  )إن(كسر همزة 

متى تقول أنه :  وسألت یونس عن قوله : ")٥(– رحمه االله –ذلك یقول سیبویه 

متى تقول أنك :  ، قلت إذا لم ترد الحكایة وجعلت تقول مثل تظن:  منطلق؟ فقال

  . " متى تقول إنك ذاهب:  ٕ، وان أردت الحكایة قلت ذاهب

                                           

  .٢٣٩:  أنا واللغة والمجمع)١(

   .١/٤٣٠:  شرح الأشمونى )٢(

، وهـو غیـر موجـود فـى دیوانـه ، ) قیـل: ( هذا البیت نسبة العینـى للفـرزدق همـام بـن غالـب بلفـظ )٣(

شــرح عمــدة الحــافظ وعــدة : ولا فــى شــيء مــن دواویــن الأدب القدیمــة ، وأقــدم كتــاب وجدتــه فیــه 

ویراجـع المقاصـد النحویــة . ١/٣٣٧: فــى توضـیح المقاصـد للمــرادى ، وهـو كـذلك ٢٢٩: اللافـظ 

   .٢/٧٧٧: للعینى 

   .١/٤٣٠:  حاشیة الصبان )٤(

   .٣/١٤٢:  الكتاب )٥(
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 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

 فى مذهب –شروط الأعمال  : ")١(– رحمه االله –یقول أبو إسحاق الشاطبى و

ولم یلزم ، ً، رجوعا إلى الأصل فى القول   إذا توفرت كانت الحكایة جائزة–الجماعة 

اجتماع شروط  یعنى مع ، صبتوٕان شئت رفعت بما ن ،)٢(سیبویه  قال. الإعمال

وهذا مما لا ... وٕان شئت رفعت فى الموضع الذى نصبت فیه :  كأنه قال ، النصب

    .   " ًأعلم فیه خلافا بین النحویین

�﴿:  -  تعالى اسمه – قولھ وذلك - جل منزله –كتاب العزیز وقد وقع هذا فى ال

ْأم َ
�إن�إبرا�يم�وإسماعيل�  َتقولو َِ

َ ْ
ِ ِ ِ
َ َْ

ِ
َّ َ

ن
ُ ُ َ

َوإ��ـق�و�عقوب ُ ْ َ َ ََ َ ْ
َىو�سباط��انوا��ودا�أو�نصار ِ َ َ ْ َ َْ ً ُ ْ ُ َ َ َ ﴾ )٣( ،

، المضارعة ، حیث استوفى القول هنا شروط الظن من )٤(فى قراءة من قرأ بالتاء

قرینة صرفت ) إن(، لكن كسر همزة  الخ... وعدم الفصل ، والخطاب ، الاستفهام و

  . المعنى إلى الحكایة

، وسیأتى بیانه  ، كما ذكر الإمام الشاطبى  فیه بین النحویینوهذا مما لا نزاع

   .ًمفصلا فى موضعه إن شاء االله

  !فهل فیما كلف الدكتور نفسه الإتیان به جدید على ما قرره النحویون؟

؛ لأنه  من هنا كان استدلال الدكتور أحمد مختار عمر بهذه المسألة لا قیمة له

   .زاع فیهاستدلال فى محل النزاع بما لا ن

أجرى مجراه مطلقا  ، بل كذلك إذا لم یستوف القول شروط الإجراء مجرى الظن

،  ، إذا صح المعنى ، فإن النحویین لا ینكرون فتح همزة إن بعده على لغة سلیم

  .)٥(فى قول الحطیئة) قلت(بعد ) ّإن(وعلیه حملوا فتح همزة 

 إذاُأ م آِٌأ ْٍَة     َ ُَا  ِّ َْْ  

                                           

  .٢/٥٠٦:  المقاصد الشافیة)١(

  .١/١٢٤:  الكتاب)٢(

  ) .١٤٠(من الآیة :  البقرة )٣(

 بالخطاب ، وقرأ الباقون بالغیب  قرأ ابن عامر ، وحمزة ، والكسائى ، وخلف ، وحفص ، ورویس)٤(

   .١/٤١٩:  ، والإتحاف ٢/٢٢٣:   النشر : یراجع. 

 ، والتنبیــه علــى شــرح مــشكلات ٤٥٩:  ، وهــو فــى كتــاب الــشعر ١٤٨: دیوانــه بــشرح ابــن الــسكیت  )٥(

 ، المقاصـــــد ٢/٥٠٢:  ، المقاصـــــد الـــــشافیة ٢/٩٥:  ، شـــــرح التـــــسهیل لابـــــن مالـــــك ٧٩: الحماســـــة 

   .٢/٢٠٣: ، التصریح  ٨٩٠: النحویة 



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٦٨  
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فى هذا الموضع ) قلت(، ولو لم تصلح  ّقدرت وظننت:  معناها) قلت(على أن 

، ، وكان الموضع للحكایة  أو فى غیره لتضمن معنى الظن لم یجز فتح الهمزة بعدها

  .)١(ٍیجب حینئذ الكسرو

 سلیم یجرون وبنو : ")٣( بنقله عن الجوهرى قوله)٢(وعلى هذا فاستدلال الدكتور

فیعدونه إلى ، ًفى غیر الاستفهام أیضا مجرى الظن ) ما تصرف منها(متصرف قلت 

 لا ینبغى أن یؤخذ على –"  بعد القول) إن(، فعلى مذهبهم یجوز فتح همزة  مفعولین

ٕ، والا كانت الفوضى  بعد القول المتضمن معنى الظن:  بل یقید بأن یقال، إطلاقه 
  .  التى لا تدرى عواقبها

،  تضمنه معنى الظن من عدمه هو المعنى ودلالة السیاقبوالذى یحكم للقول 

  .)٤(كما قال ابن جنى

، فإن النحویین لم یفرقوا بین ما  وأما حمل عدم قصد الحكایة على حكایة المعنى

ًمحكیا باللفظ وما كان محكیا بالمعنى فى الأحكام كان أن تكون : ، غایة ما اشترطوه  ً

،  ، ولا ملبسة لمفهومه ًمعنى وافیة بمراد المحكى عنه غیر مخلة بمقصودهالحكایة بال

  .)٥(" هما قاصد الحكایةیلك، وهو فى  ّوللمتكلم أن یختار أى الوجهین أراد

، ولنا فى هذا الموطن من  ، وصریح السماع یؤیدهم والحق كل الحق معهم

  :  ، عام وخاص ع دلیلاناالسم

یقص  : ")٦(– رحمه االله –كریم كما قال العلامة الرضى ، فإن القرآن ال أما العام

 : ")٧(، وكما قال أبو البقاء الكفوى" فیه عن الأمم المختلفة الألسنة باللسان العربى

   . " ، ولیس بحقیقة ألفاظهم وحكایات القرآن عن الغیر إنما هو معرب عن معانیهم

تحت فیه همزة إن بعد ومع هذا لم نظفر فى القرآن العظیم كله بموضع واحد ف

  . قول صریح

                                           

   .٧٩:  التنبیه لابن جنى )١(

   .٢٣٩:  أنا واللغة والمجمع )٢(

  ) .قول: ( الصحاح للجوهرى )٣(

   .٧٩:  التنبیه )٤(

 ، ویراجــع ١٠٣٨ - ٢/١٠٣٧:  ، التعلیقـة لابــن النحـاس ٤/١٧٤:  شـرح الرضـى علــى الكافیـة )٥(

  .    من هذا البحث ١٥ - ١٣ص 

   .٤/١٧٥: لكافیة  شرح الرضى على ا)٦(

   .٤٠٩:  الكلیات )٧(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٦٩  
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فى آیة منه ، الحكایة على المعنى ، فإن القرآن الكریم قد وقعت  وأما الخاص

 بین ما قصد فیه للفرقعلى نسق الأنموذج الذى ساقة الدكتور أحمد مختار عمر 

  :  ، وهو قوله الحكایة وما لم یقصد

   ً موجبا الكسر-   قال الرئیس إننى أوافق على كذا

  ً موجبا الفتح-    الرئیس أنه یوافق على كذاقال

أقول جاء فى القرآن الكریم فى سورة الصافات قول ربى سبحانه وتعالى على 

�نا�إنا�لذائقو�﴿:  لسان أهل الندامة یوم القیامة � فحق�علينا�قو
َ

ن ُل
ِ

َ َ ََّ
ِ

َ َ
ِ
رَّ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ

 ﴾ )١(.  

 لیس فیها قصد ، وهى على مذهب الدكتور)٢(فهذه حكایة معنى عند النحویین

إنكم لذائقون، لكنها :   لقال– بمهفوم الأستاذ الجلیل –للحكایة، لأنه لو قصد الحكایة 

، ولیس فى الآیة أوجه أخرى  جاءت على النسق الآخر وبقیت همزة إن مكسورة

   !! للقراءة غیر هذا الوجه

  .  طلقه الدكتور مختار عمرأفهذا نص صریح یبطل إطلاق الحكم فیما 

إنكم لم تأتونا بشاهد واحد یثبت أو :  بعد هذا كله نقول للأساتذة الكرامننا إثم 

، لنرى  قصدت، ویظهر لنا الفرق بین ما قصدت فیه الحكایة وما لم  ّیوضح مدعاكم

، ولا عبرة بما أتى به الدكتور  وكسرها فى الحالین) إن(هل تفرق اللغة بین فتح همزة 

:  ؛ لأنه كما ذكرت  الحكایة والإجراء مجرى الظنأحمد مختار عمر فى التفریق بین

   . استدلال بما لا نزاع فیه فى محل النزاع

  

ًومما تأول به الأساتذة جواز الفتح بعد فعل القول حملا على عدم قصد الحكایة 
أخبر، (:  ، نحو سه على مرادفاته من الأفعال التى تشتمل على معناه دون لفظها قی–

 حیث إن هذه  .، ونحوها ) ، وأوحى ، وقضى ، وسأل ، ونادى ، ودعا ، وبشر وبلغ

وفى ذلك .  الأفعال تكسر بعدها همزة إن وتفتح حسب قصد المتكلم الحكایة من عدمه

التى ) قال(بل إن جواز الفتح یمتد لیغطى كذلك  : ")٣(یقول الدكتور أحمد مختار عمر

، ویتم فى هذه  حكایة مفعولها، إذا لم یرد المتكلم  تشتمل على لفظ القول ومعناه

قول معنى فعل آخر یأتى مفعوله لأو تضمین فعل ا، الحالة تقدیر حرف الجر معها 

                                           

  ) .٣١(الآیة :  الصافات )١(

:  ، والمغنــــى ٣٠١- ٩/٣٠٠:  ، الــــدر المــــصون ١٣/١٣٩: الكــــشاف مــــع حاشــــیته فتــــوح الغیــــب  )٢(

   .٢٣/١٠٥:  ، التحریر والتنویر ٥/١٧٥

   .٢٣٨:  أنا واللغة والمجمع )٣(
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
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�جناتو�شر��﴿:  قوله تعالىك،  ًمفردا �ل�م �أن �الصا��ات �وعملوا �آمنوا ٍالذين
َّ َ ْ ُ َ َّ َ

ِ
َ

ِ
َّ ْ ُ ْ

ِ
َ َ ُ َ

ِ
َّ

 ﴾)١(. 

وش�دوا�﴿: ویتضح هذا أكثر فى قوله تعالى
ْ ُ

ِ
َ َّأن�الر َ َّ َ

�حق ٌّسو َ لَ ، مع قوله تعالى فى )٢( ﴾ ُ

اش�دوا�بأنا�﴿: آیة أخرى
َّ َ

ِ
ْ ُ َ ْ

مسلمو 
َ

ن ُ
ِ

ْ ُ ﴾ )٣(.  

قراءة ك،  وقد لوحظ تقدیر حرف الجر فى عدد من القراءات مع أفعال أخرى

ٌفنادتھ�الملآئكة�و�و�قائم�﴿ : معظم السبعة ِ ِ
َ َ َُ َُ َ َ ْ ُ ْ َ َ

ِيص������المحراب�أن�اللھ�ي�ش 
ّ َ َُّ َُ ّ َ

ِ
َ ْ

ِ
ْ

ِ ِ
ّ َرك�بيحيـىَ َْ

ِ
َ ُ

 ﴾)٤( ،

�إن�﴿ : ، فى حین قرأ ابن عامر وحمزة بأن:  ، أى على حذف حرف الجر
ّ

َاللھ�ي�شرك� َُ ِ
ّ َ ُ ّ

َبيحيـى َْ
  . ً، إجراء للنداء مجرى القول ، بكسر الهمزة ﴾ ِ

،  فالعامل الحاسم إذن بالنسبة لفعل القول الذى یشتمل على لفظ القول ومعناه

  !! " هو إرادة الحكایة وعدمها - لمشابهة وفى غیره من الأفعال ا

ًوقد ردد الدكتور عمر عكاشة مثل هذا الكلام وأفاض فیه ولا بأس أن نورد شیئا 
 على نظائر – بفتح الهمزة –ّقال أن ( ذلك یقیس في )٥(والحق أنه : " ، یقول منه

م لا ًة فعلا من أفعال إخبار الكلان، وهى عبارات قولیة محتض كثیرة فى العربیة

ً، تلیه أداة الاتكاء المقولى المتخصصة فى نقل ما كان كلاما منقولا بالمعنى  حكایته ً ّ
 ومن تلك  ،أداة نقل الكلام بالإخبار:  لُْ، أو لنق )ّأن(، وهى  من دون التزام اللفظ

قال (، تلك التى قاس علیها الناطق  العبارات القولیة التى تكون لنقل الكلام بالمعنى

  :  على وفاقها) ّقال أن(، فتولدت  �ا سویا وموازنة كاملةًقیاس) إن

ّأخبر أن، حدث أن، زعم أن، صرح أن، أعلن أن أنبأ أن، حدث أن، زعم أن، ( ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّ
ّصرح أن، أعلن أن، أوضح أن، بین أن، أشار أن، أفصح أن، ادعى أن ّ ّ ّ ّ ّ ویمكن .  )ّّ

 " ّل التبلیغ الكلامى، أفعا )قال(أن نطلق على هذه الأفعال إضافة إلى 
)٦(.   

  

ن الفاضلان محض ادعاء لا سند له ولا دلیل علیه، وهذا الذى ذهب إلیه الأستاذا

  : ًفضلا عما یشتمل علیه من المغالطات والمخالفات التى أوجز أهمها فیما یلى

                                           

  ) .٢٥(من الآیة :  البقرة )١(

  ) .٨٥( الآیة من:  آل عمران )٢(

  ) .٦٤(من الآیة :  آل عمران )٣(

، وقــرأ البــاقون ) ّإن(وحمــزة بكــسر همــزة ، ، حیــث قــرأ ابــن عــامر ) ٣٩(مــن الآیــة :  آل عمــران )٤(

   ) .١/٤٧٧: ، والإتحاف٢/٢٣٩: النشر . ( بفتحها 

  .بعد القول من أهل زماننا ) ّإن( أى من یفتح همزة )٥(

   .٥٠ - ٤٩: فى العربیة ) لقا( من قضایا فعل القول )٦(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٧١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
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قیاس فعل القول على ما أجرى مجراه من الأفعال التى تشتمل على معناه :  ًأولا

 –؛ لأن هذه الأفعال محمولة علیه فى جواز الحكایة بها  یاس لا یصحدون لفظه ق

، لكنها تفارقه فى   لأن فیها معنى القول–)١(ز ذلك، وهم الكوفیوناعند من یرى جو

،  ، ذلك أنها لم تخصص لغرض الحكایة بها كثیر من خصائصه وسماته الوظیفیة

أبیح استعمالها هذا ، فإن  ً، فإنه موضوع لهذا الغرض أصلا بخلاف القول

الاستعمال، فهى فیه فرع على القول، ومعلوم أن الأصل یشتمل على خصائص الفرع 

، واشتماله على بعض  ، فلحوزه بعض سماته  على الأصل، فإذا حمل الفرع وزیادة

، وهو العلة الجامعة بین المقیس  ، فإذا عكست المسألة انعدم الرابط خصائصه

فكیف یقال بعد . ك نقض للغرض الذي وضعوه من أجله وهو كذل،  والمقیس علیه

   !؟؟ ، وهى المحمولة علیه ذلك إن القول مقیس على هذه الأفعال وهو الأصل لها

 –بعد فعل القول حال عدم قصد الحكایة ) ّإن(القول بجواز فتح همزة : ًثانیا  

ولأن حذف الجار ،  ً، قیاسا على تقدیره مع هذه الأفعال)الباء(على تقدیر حرف الجر 

  :   غیر محرر من جهتین–ینقاس مع أن المفتوحة 

مع الأفعال اللازمة التى لا ) أن(أن حذف الجار إنما ینقاس حذفه قبل :  الأولى

 آخر بحرف ٕ، والى واحد التى تتعدى بنفسها إلى مفعول ، أو تتعدى إلا بحرف الجر

  .  بنفسه–ى الأصل  ف–، وقال یتعدى )٢(، هذا مع اشتراط أمن اللبس الجر

 أن الفعل القول خصوصیة دلالیة ینفرد بها عن –وهى من تتمة الأولى :  الثانیة

، ومن  ، وهى أنه یتوسع فیه ما لا یتوسع فى غیره جمیع الأفعال التى ترادفه معنى

، ومن  صور هذا التوسع أنه كلما اقترن بحرف من حروف الجر اكتسب دلالة معینة

، دلالته حین یقترن  سبها فعل القول باقترانه بحرف من حروف الجرالدلالات التى یكت

ً، أو رأى رأیا ، أو غلب ، أو اعترف ، أو اعتقد ، فإنه یكون بمعنى حكم بالباء
)٣( ،

ٕ، والا كان اللبس والخبط الذى لا  فإذا أردنا تقدیر الباء وجب مراعاة هذه الدلالات
  . تؤمن غوائله

  !؟  حینئذ)قال(جر بعد فكیف نقول بتقدیر حرف ال

، ولم یسلكه  ، لا یلجأ إلیه إلا فى أضیق الحدود ٌك وعرلفمس، وأما التضمین 

، حینما وجدوا أنفسهم أمام بعض الظواهر والنصوص اللغویة  ًالعلماء إلا اضطرارا

                                           

   .٣/١٥٤٩:  ، تمهید القواعد ٢/٩٦:  شرح التسهیل لابن مالك )١(

  . وما بعدها ٧/١٤: التذییل والتكمیل :  یراجع فى تفصیل ذلك )٢(

  ) .قول( ، التاج ٧١١:  الكلیات للكفوى)٣(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٧٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

 .، فكان لونا من التأویل لتفسیر تلك المشكلات بغیة ردها إلى أصل واحد  المشكلة

، فهذا ما  اللغة لیس له أصل فى ٍاستعمال أو،  لإثبات حكم لم یثبت ًه باباأما أن نجعل

  . دونه خرط القتاد

  

طائفة من النصوص :  رتكان إلیها الا الأستاذانومن الأدلة التى حاول

یمم وجهه شطرها الدكتور مختار ،  تتمثل فى عدد من القراءات القرآنیة  المسموعة،

، فلنر  ه الدكتور عمر عكاشة شطر الحدیث الشریف، بینما كانت وجهة صاحب عمر

  : ما عندهما

  

ًأو ر ر دور أدا أد :  

فإذا رجعنا إلى القراءات القرآنیة نستشیرها  : ")١( هذا بقولهاستهل الدكتور استدلاله

، فإن اتجه  ، نجدها مؤیدة لجواز الوجهین بعد القول حسب القصد فى هذه القضیة

  . " ٕ، والا وجب الفتح لى الحكایة وجب الكسرالقصد إ

ً، مناقشا وجه استدلاله  أورد تلك القراءات حسب ترتیبه الذى رتبه إیاها وفیما یلى
  .  وجه الصواب فیهابین، لنت بها

ن�من�قبل�﴿:  قوله تعالى قراءة من قرأ: القراءة الأولى  ُولقد�قال�ل�م��ار ْ َ َ
ِ

ُ و ُ َ ْ ُ َ ََ ْ َ ِيا�قوم� َ
ْ َ َ

َإنم َّ
�وأطيعواِ �فاتبعو�ي �الرحمن �كم � �وإن �بھ �فت�تم ُا ُ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َ

ِ
َّ َ ُ َ ُْ َّ ُ رََّ

َّ
ِ ِ

ُ ُ
ِيأمر 

ْ َ
: الهمزتین بفتح  .)٢( ﴾ 

  �        ) .ّمافتنتم به  وأن ربكم ّأن(

ّوقد وجه استشهاده بها بقوله
،  فقد فتح الهمزة فى المرتین عدد من القراء : ")٣(

  . "  والحسن وعیسى–  فى روایة–الثانیة أبو عمرو ) ّإن(وفى 

                                           

   .٢٤٠:  أنا واللغة والمجمع )١(

، أمـا ) وٕان ربكـم(، والثانیـة ) إنمـا(الأولـى ) إن(كسر همزة ، وقراءة الجماعة ب) ٩٠(الآیة :  طه )٢(

 علـى –فهـى مـن شـواذ القـراءة ، حیـث قـرأ بـالفتح فـى الموضـعین ، القراءة بالفتح فى الموضـعین 

وهـو غیــر عیـسى بـن عمـر الثقفــى ،  عیـسى الكوفــة ، وهـو عیـسى الهمـدانى –مـا ذكـر الكرمـانى 

ولـم أقـف علـى مـن سـمى للقـراءة الأولـى . ًسـم مجـردا البصرى ، والأخیر هـو المـراد عنـد ذكـر الا

الثانیة ، فقد عزى إلى الحسن ، وأبى عمرو فـى روایـة ) إن(أما فتح . ًقارئا بعینه غیر الكرمانى 

 ، ولطـــائف الإرشـــارات ٣١١:  ، شـــواذ الكرمـــانى ٩٢: شـــواذ ابـــن خالویـــه : یراجـــع . ، وعیـــسى 

   .٧/٢٨٩٦: للقسطلانى 

  .٢٤٠: مجمع انا واللغة وال)٣(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٧٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  :  ویلاحظ على هاتین القراءتین ما یلى

 ما خلا أبا حیان –كشف لى ن فیما ا– أن جمیع المعربین والمفسرین : ًأولا

، واقتصروا على  ًسكتوا عن إیراد القراءة الأولى تماما - ًناقلا عنه  - وتلیمذه السمین 

إما فى محل رفع خبر :  أنها لىع ومدخولها) أن( حملوا ، حیث ذكر الثانیة وتوجیهها

  .)١(والأمر أن ربكم الرحمن:   والتقدیر، لمبتدأ محذوف

 ي وعز. ولأن ربكم الرحمن:  ، أى ف الجارذأو أنها فى محل جر على تقدیر ح

  .)٢(هذا التأویل لأبى حاتم

 وأظنه – وجها القراءتین –ولیس غیر السمین  - أن أبا حیان ومن تابعه  : ًثانیا

ً توجیها عجیبا– الوجه واالله أعلم لإشكال ؛  ، فالفتح فى الأولى یتخرج على لغة سلیم ً

وهذا لا . )٣(" بعد القول مطلقا) إن(یفتحون همزة  : " لأنهم بحسب لفظ أبى حیان

ٕیتأتى إلا على قول من یرى إجراء سلیم القول مجرى الظن فى العمل وان لم یكن 
، بل حمل   ینبغى حمل شيء من القرآن، ولا ّ، وهو مذهب غیر مرضى)٤(بمعناه

وقد رفض أبو .  ، كما سیتبین فى مبحث لاحق إن شاء االله شيء من اللغة علیه

  ! )٥(حیان نفسه هذا المذهب ورده فى التذییل والتكمیل

وهذا یعنى أن الثانیة .  وأما القراءة الثانیة فوجهوها التوجیه الذى ذكرت قبل قلیل

، وعلى هذا فلا  لأنها لو نسقت علیها لكان لها نفس توجیهها،  لیست فى نسق الأولى

  . حجة للأستاذ الفاضل فیها

على الوجه المذكور وغضضنا الطرف على أننا إذا سلمنا توجیه القراءة الأولى 

؛ إذ لا مناص من تأویل أن ومدخولها  ، فإن المعنى لا یستقیم عما فیها من مخالفة

  ! ؟، فما عساه یكون التأویل ل معنى الظن، وكذلك لو ضمن القو بالمفرد

 أن تحمل على ما – واالله أعلم –والحق الذى بدا لى فى توجیه هذه القراءة 

) أن(على إسقاط الجار قبل :  ، أى حملت علیه القراءة الثانیة فى قول أبى حاتم

                                           

: ، البحــــــر المحــــــیط ٦/١٢٥: ، المحــــــرر الــــــوجیز ٢/٨٦:  إعـــــراب القــــــراءات الــــــشواذ للعكبــــــرى )١(

 – ١٦/٢٤٩: ، الآلوســـى ٢٨٩٦: ، لطـــائف الإشـــارات ٩٢-٨/٩١: ، الـــدر المـــصون ٦/٢٥٣

٢٥٠.   

  .المواضع ذاتها :  المصادر السابقة )٢(

   .٦/٢٥٣:  البحر المحیط )٣(

   .٢/٢١١:  ، التصریح ٢/٥٠٣:  المقاصد الشافیة )٤(

   .١٤٢ – ٦/١٤١:  التذییل والتكمیل )٥(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٧٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

) فتنتم به(، و )ّأن(، وهى فى محل نصب اسم  موصولة) أنما(من ) ما(وجعل 

ٌمهلك(أو ) ٌباطل: ( ، والخبر محذوف، تقدیره صلتها ِ
ْ ) أن(، وتكون  ، أو نحو ذلك )ُ

، لأن ما فتنتم به  یا قوم:  ، والتقدیر ومدخولیها فى محل جر بالحرف المحذوف

  . ، فاتبعونى وأطیعوا أمرى ، ولأن ربكم الرحمن ٌباطل

نبى المعنى  أن هذا التقدیر یراعى جا–، واالله أعلم   فیما یظهر لى–وأحسب 

؛  ، ویخرجنا من مأزق حمل القراءة على الرأى المأفون فى تفسیر لغة سلیم والصناعة

  . ًالذى یقطع الصلة تماما بین الإعراب والمعنى

، ما كان له أن یكون  لف من جهة المعنىآكما أنه یسلك القراءتین فى نسق مت

  .  فى التأویلً، فضلا عما یفضى إلیه من شذوذ وفساد على التفسیر الآخر

مر ینبغى أن یستلفت النظر فى طریقة أعلى أنه لا یفوتنى هنا التنبیه إلى 

،  ما فى الآیة ً، فإنه قد اكتفى اكتفاء بعزو استشهاد الأستاذ الفاضل بهاتین القراءتین

، كما  دون أن یذكر أو یشیر إلى وجه استشهاده بها أو ینقل لنا توجیه العلماء لها

ً، كأنما یفر فرارا منها فعل مع غیرها ّ!!         

  

�قلت�﴿ : تعالى قرأ قوله قراءة من : الثانیة القراءة ول�ن
َ ْ ُ

ِ
َ ��عد� َ �من �مبعوثو ِإنكم

ْ َُ
ِ

َ ُ
ن

ُ ْ َّ َّ
ِ

ِالموت
ْ َ ْ

 حیث نقل عن الآلوسى أنه وجه فتح الهمزة على ،)٢()أنكم: ( بفتح الهمزة. )١(﴾

ًتجوزا) ذكرت( معنى )قلت(تضمین  لا داعى ف  ؛القول والذكر مترادفانإن :  ، وقیل ّ

  .)٣(للقول بالتجوز

ٕ، وان كان غیره  والعجیب من الأستاذ الكبیر أن یقتصر على نقل ما یؤید متجهه
فإن الآلوسي وغیره ممن تعرضوا لهذه القرءاة .  ، إلا أنه یتجاهل ذلك كله أولى منه

بمعنى ) ّأن(كون  والوجه الآخر أن ت .، هذا أحدهما فى تخریجها وجهینذكروا 

 السوق أنك تشترى إیت : ، من باب قولهم ، كما سیتبین ، وهو الوجه الأظهر)٤()لعل(

ولئن قلت لعلكم :  ومعنى الآیة على هذه القراءة حینئذ.  ّ، بمعنى علك لنا لحما

                                           

  ) .٧(من الآیة :  هود )١(

ّالمطــــوعى :  الجمهــــور علــــى الكــــسر ، وقــــرأ بــــالفتح )٢(
ِ ِّ  ، ٢٤٢٥: لطــــائف الإشــــارات : یراجــــع .   َّ

   .٢/١٢٣: الإتحاف 

  .١٢/١٤:  ، ویراجع الآلوسى ٢٤٠:  أنا واللغة والمجمع )٣(

 ٦/٢٩١ : المـصون  ، الـدر٥/٢٠٦:  ، البحـر ٢٤ - ٨/٢٣:  شاف مـع حاشـیته فتـوح الغیـب الك)٤(

  . ١٢/١٤: ، الآلوسى٢٤٢٦:  الإشارات ، لطائف



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٧٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، فإن  ، وتفكروا فیه ّ، ولا تبتوا القول بإنكاره مبعوثون، بمعنى توقعوا بعثكم وظنوه

        .)١(عثرتم على الجزم بوقوعهتفكرتم 

، ولم ینازعه  نقله عنه سیبویه ، هو قول الخلیل) لعل(بمعنى ) ّأن(والقول بمجئ 

 ،، وهو قول مشهور عند النحویین)٥(، وابن السراج)٤(، والزجاج)٣(، وبه قال الفراء)٢(فیه

ِوما��شع�﴿:  وقد حملوا علیه قوله تعالى. واللغویین ، والمفسرین 
ْ ُ َ ركم�أ��ا�إذاَ

َ
ِ

َ َّ َ ْ ُ جاءت�لا� ُ
َ ْ َ

يؤمنو
َ

ن ُ ْ
ِ

مجئ  : ")٨(، حتى قال القرطبى)٧()أنها( من قرأ بفتح همزة ة، فى قراء)٦( ﴾ ُ

  .)٩(الفراء وابن هشام لغة ، بل عدها " كثیر فى كلام العرب) ّلعل(بمعنى ) ّأن(

  

،  صاحبهاما أدرى أنك :  ، بأن یقولوا لغة) ّلعل(وللعرب فى : ")١٠(قال الفراء

، وهو وجه جید أن  ما أدرى لو أنك صاحبها:  ، ویقولون لعلك صاحبها:  یریدون

  . " )ّلعل(فى موضع ) ّأن(تجعل 

 - ّفى آیة الأنعام أنها فى مصحف أبى ) لعل(على ) ّأن(ومما رجحوا به حمل 

�لا�يؤمنو{:  -  رضى االله عنه �جاءت �إذا �لعل�ا �كم �يد نوما م ، بل إنه وقع فى كلا)١١(}ر

                                           

   .٢٤ - ٨/٢٣:  الكشاف مع حاشیته فتوح الغیب )١(

  .٣/١٢٣:  الكتاب )٢(

  .١/٣٥٠:  معانى القرآن)٣(

   .٢٨٣ - ٢/٢٨٢: ٕ معانى القرآن واعرابه )٤(

   .١/٢٧١: صول  الأ)٥(

  ) .١٠٩(من الآیة :  الأنعام )٦(

، ) إنهـا( قرأ ابن كثیر ، وأبو عمرو ، وأبو بكر بخلاف عنه ، وكذا یعقوب ، وخلف بكسر همزة )٧(

وقــرأ البــاقون . وهــى روایــة العلیمــى عــن أبــى بكــر ، وافقهــم ابــن محیــصن ، والیزیــدى ، والحــسن 

.                                                                                                                                  ، وبه قرأ أبو بكر فى وجهه الثانى بالفتح

    ) .           ٢/٢٦:  ، الإتحاف ٢٠٨٥-٢٠٨٣: لطائف الإشارات (     

   .٤٩٧-٨/٤٩٦:  تفسیر القرطبى )٨(

   .١/٢٦٢:  المغنى )٩(

  .١/٣٥٠: عانى القرآن م)١٠(

 - ٦/٢١٢:  ،  الكـــشاف مـــع حاشـــیته فتـــوح الغیـــب ١٧٦: نفـــسه ، شـــواذ الكرمـــانى :  الــسابق )١١(

   .٢٠٨٥:  ،  لطائف الإشارات ٢١٣



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٧٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، فقد نقل ابن منظور فى  تتعاقبان) ّأن(و) لعل(بعض اللغویین ما یفهم منه أن 

                      :)٢(ٍّ عن ابن برى قوله فى تفسیر بیت عدى بن زید)١(اللسان

  ِ اُ  ََ أوْ  اإَ ِِ    ٍ ن أرُ ْ، أذلُ 

  

�لعلھ��﴿ : على ما ذكرناه قوله تعالى قال ویدل ، لعل منیتى:  أى " �ك �يد ُوما َّْ َ َ َ
رِ ُ ََ

يز�ى
َّ َّ �ك﴿، )٣(﴾َ َوما�يد

رِ
ْ ُ �قر�با ََ ًلعل�الساعة�تكو

ِ
َ ُ

ن
ُ َ َ َ َّ َّ َ َ

 ﴾ )٤(.  

، ولیس كل ما  أما القول بالتضمین، فلیس أكثر من وجه حمل علیه إشكال القراءة

  .  بخاصة إن كان ثمة ما هو أولى منهو، یُتخرج علیه من الوجوه صالح للقیاس علیه 

ّح سورة الجن فیما صدر من الآیات بـ تاختلاف القراء فى مفت:  القراءة الثالثة ُ
فى اثنى ، بعضهم بفتحها قرأ و، ) ّإن( بعضهم بكسر همزة ، حیث قرأ )ّأن(أو ) ّإن(

�نا ﴿:  وله تعالىقمن أول ، ًعشر موضعا  � �جد ��عا�� وأنھ
َ
ِ
ّ رََ

ُّ َ َ َ َ ُ َّ َ
  :   إلى قوله سبحانه﴾�

�وأنا�منا�المسلمو﴿
َ

ن ُ
ِ

ْ ُ ْ َّ
ِ

َّ َ ، حیث  وقد تعددت تخریجات النحویین لقراءة الفتح.   الآیة)٥( �﴾ ...َ

  .)٦(بلغت ثلاث تخریجات

، ولا یسلم من  ، فهى كلها مطعون علیها لكن الأستاذ الفاضل لم یرقه واحد منها

، ویكون  فتح على عدم إرادة الحكایة، وهو أن ال التخریج منها إلا ما یخدم قضیته

                                           

  .ًأیضا )  أنن(، تاج العروس ) أنن: ( اللسان )١(

  :  ، وروایته فى الدیوان ٢/٥٠٩: ، جمهرة أشعار العرب ١٠٣:  دیوانه )٢(

  إلى ساعة فى الیوم أو فى ضحى الغد  ًُّیدریــك إلا تظنناأعاذل ما 

  .هى روایة صاحب الجمهرة ) أنن(والذى فى اللسان ، والتاج   

  ) .٣(الآیة :  عبس )٣(

  ) .١٧: (من الآیة :  الشورى )٤(

 بفـــتح - وحمـــزة، ، والكـــسائى ، وخلـــف ، وحفـــص ، حیـــث قـــرأ ابـــن عـــامر ) . ١٤ - ١(الآیـــات :  الجـــن )٥(

وأنـه تعـالى ، وأنـه كـان یقـول ، وأنـه كـان : ( ًفى اثنى عشر موضعا ، وافقهم أبـو جعفـر فـى ثلاثـة الهمزة 

) .                       أنـــــه اســـــتمع ، وأن المـــــساجد: (وقـــــرأ البـــــاقون بكـــــسرها فـــــى الجمیـــــع ، واتفقـــــوا علـــــى فـــــتح ) . رجـــــال 

   .٥٦٦ – ٢/٥٦٥:  ، الاتحاف ٢/٣٩١: النشر 

 ، الكـشف عــن وجــوه القــراءات ٥/٢٣٤: ٕ، معـانى القــرآن واعرابــه ٣/١٩١: فــراء  معـانى القــرآن لل)٦(

: ً ، الهدایـــــة إلـــــى بلـــــوغ النهایـــــة لـــــه أیـــــضا ٢/٣٠١:  ، والمـــــشكل لـــــه ٢/٣٤٠: ّالـــــسبع لمكـــــى 

 ، شــیخ ٤٨٥ – ١٠/٤٨٢:  ، الــدر المــصون ٣٤١-٨/٣٤٠:  ، البحــر ٧٧٥٥ - ١٢/٧٧٥٤

   .٨/٣٥٧: زاده على البیضاوى 



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٧٧  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

 من ٌوهذا ما لم یقل به أحد .)١(الوارد فى الآیة الأولى القول على مفعول ًالجمیع معطوفا

       . ، لا من المتقدمین ولا من المتأخرین ، ولا من المعربین المفسرین

  : لأمرین ؛ ، ولا یستقیم  وما ذكره الأستاذ الكریم لا یسلم له البتة

لیحل ، والقراءات ، والإعراب ، طّرح أقوال جمیع أهل العلم بالتفسیر اأنه :  ولالأ

، ولو كان ما  ٌّ؛ لأنه مبنى على غیر صواب  واهٌ، مع أنه اجتهاد محلها اجتهاده هو

 لم یكن لیغیب عن هذا –وقواعدها العربیة ذهب إلیه وجه یجرى على مقتضى نظام 

  . القرون الطوال المتعاقبةالحشد الهائل من العلماء فى تلك 

  . والحق أنه إلى الطعن والتهجیل أقرب منه إلى الاجتهاد

،  حكمه ببطلان التخریجات التى ذكرها العلماء فى توجیه قراءة الفتح:  الثانى

 دلیل على أنه لم یستقص كلام العلماء ومناقشتهم لهذه –عًا یوأنها مطعون علیها جم

ن التخریجات الثلاث كانا محل قبول كثیر من ، مع أن تخریجین م التخریجات

  .العلماء

فى ) الهاء(التخریج على العطف على الضمیر المجرور :  أول هذین التخریجین

  . �﴾فآمنا�بھ�﴿:  -  سبحانه -من قوله ) به(

ًوقد رد هذا التخریج من رده بناء على منع البصریین العطف على الضمیر 
  .)٢(المجرور من غیر إعادة الجار

 عند كثیر من النحویین، وبخاصة حومعلوم أن مذهب البصریین مرجو

  .، وفى غیرها من كلام العرب  لثبوت ما منعوه فیما تواتر من القراءات؛)٣(المتأخرون

 إلا لا یجوز وهذا " :)٤(یقول ، استمع إلیه لعلة ذاتهاا التخریج بتلك والأستاذ نفسه رد هذا

عمدة فى ترجیح رأى الكوفیین فى هذه المسألة قراءة  مع أن ال ." الكوفیین يعلى رأ

  !! )٥(قرآنیة

  !؟  كیف یبنى وینقض بأصل واحد– رحمه االله –ًفعجبا له 

                                           

   .٢٤١: لغة والمجمع  أنا وال)١(

   .١٠/٤٨٤:  ، الدر المصون ٨/٣٤٠:  ، البحر ٥/٢٣٤: ٕ معانى القرآن واعرابه للزجاج )٢(

:  ، شـــرح التـــسهیل للمـــرادى ٣/١٦٧:  ، البحـــر ٣٧٧ – ٣/٣٧٥:  شـــرح التـــسهیل لابـــن مالـــك )٣(

   .١٧١-٣/١٧٠:  ، الأشمونى ٣/٣٩٢:  ، أوضح المسالك ٨١٩-٨١٨

   .٢٤١: جمع  أنا واللغة والم)٤(

واتقــوا�اللــھ�الــذي��ــساءلو�﴿:  وهــى قــراءة حمــزة قولــه تعــالى )٥(
َ

ن
ُ ّ َْ ََ

ِ
َّ َ ُ َّ

حــام  ِبــھ�و�
َ رْ

َ َ
ِ " .  الأرحــام "  ، بجــر ﴾�ِ

  .٥٠٢-١/٥٠١:  ، والإتحاف ٢/٢٤٧:  ، والنشر ٣/١٦٧: البحر



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٧٨  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

 قد رأى لهذا العطف وجها من القوة فى هذا – رحمه االله – )١(�على أن مكیا

، مما جعل أبا حیان یصرح  )ّأن(، وهو اطراد إسقاط الجار قبل  الموضع خاصة

وهذا جائز على مذهب الكوفیین وهو  : ")٢(، بقوله ة هذا التخریج واختیاره إیاهبصح

  .  " الصحیح

ٕ وانما – لیس لمرجوحیة السابق –ه  وهو التخریج الذى أحبذ-  أما التخریج الثانى
؛  )به(فى ) الهاء( وهو أن یكون العطف على محل الضمیر –للخروج من الخلاف 

به هذا التخریج من أن شرط صحة العطف على ، وما اعترض  إذ محله النصب

، وأنه لا یحسن إظهار  الموضع جواز إظهار المعطوف علیه من غیر إخلال بالمعنى

،   فقد أجابوا عنه بجواز تقدیر مرادف له فى المعنى–مع جمیع المعطوفات ) آمنا(

              :)٤(، على حد قول الشاعر)٣(، وألهمنا ، وشهدنا  صدقنا :نحو

  مَُ واَُاِ اْَوزَ

 هو أسد التخریجات كلها لخلوه من أسباب – فما یظهر لى –وهذا التخریج 

   .، وجریانه على مقتضى المعنى من غیر إخلال أو إلباس الخلاف

 رحمه – دعوى الدكتور أحمد مختار عمر – بل بطلان –وبهذا یتضح ضعف 

 بهذا الموضع لاًستدلاا لعدم قصد الحكایة بعد القول) إن( جواز فتح همزة –االله 

  .ًأیضا

  

                                           

   .٢/٣٠١:  ، المشكل ٢/٣٤٠:  الكشف )١(

   .٨/٣٤٠:  البحر )٢(

 ، الهدایـــة ٧٢٨:  ، حجـــة ابـــن زنجلـــة ٣١٩ – ٢٣/٣١٨:  ، الطبـــرى ٣/١٩١ : معـــانى الفـــراء )٣(

   .٤٨٤ – ١٠/٤٨٣:  ، الدر المصون ٨/٣٤١:  ، البحر ٧٧٥٥- ٢/٧٧٥٤: لمكى 

هذه روایة النحویین ، وروایة .  ًإذا ما الغانیات برزن یوما :  عجز بیت للراعى النمیرى ، صدره )٤(

   .٢٣٢: الدیوان 

ّوهزة نسوة من حى
  یزججن الحواجب والعیونا    ِ صدقِ

:  فــى حواشــى الخــصائص – رحمــه االله –وقـد أشــار إلــى هــذه الروایـة الــشیخ محمــد علــى النجـار   

  .زجج : وقول ابن برى فى اللسان .  ًنقلا عن ابن برى  ، ٢/٤٣٢

ــــراء    ــــت فــــى معــــانى الف  ، ٣/١٨٨:  ، الــــدر المــــصون ٢/٤٣٢:  ، الخــــصائص ٣/١٩١: والبی

   .٤٨٤ - ١/٤٨٣: درر اللوامع  ، ال١٠/٤٨٤



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٧٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

إذ��﴿:   قوله تعالى-   أو التى وهم الأستاذ فى حسبانها قراءة-  القراءة الرابعة
ْ

ِ
ِقالت

َ َ
ُالملآئكة�يا�مر�م�إن�اللھ�ي�شرك�ب�لمة�منھ�اسمھ�المسيح  ُ

ِ ِ
َ َْ ُْ ُ َ َُّ ْ ْ

ِ
ّ

ٍ َ ُ
ِ ِ ِ
َ َ

ِ
ُ ّْ َ ّ

ِ
َ ََ ُ

َع�����ابن�مر�م  َ ْ َ ُ ْ َ
حیث ، )١(﴾ ِ

  : )٢(قولی

، وذلك فى  ؛ لأن القارئ بها أغلب القراء السبعة وهناك قراءة رابعة تلفت النظر "

ِإذ�قالت ﴿:  قوله تعالى
َ َ ْ

ُالملآئكة�يا�مر�م�إن�اللھ�ي�شرك�ب�لمة�منھ ِ َ َّْ
ِ
ّ

ٍ َ ُ
ِ ِ ِ
َ َ

ِ
ُ ِْ

ّ ُ َ ّ
ِ

َ ََ ُ َ ْ
، فقد قرأها بكسر  ﴾�

،  ، وابن كثیر نافع:  ، وهم عةباقى السب:  ، وبفتح الهمزة ، وابن عامر حمزة:  الهمزة

، والفتح على  فالكسر على أنها مقول القول.  ، والكسائى ، وعاصم وأبو عمرو

  . " نادتها بأن االله یبشرك: تقدیر

ًإن الأستاذ الفاضل قد وهم فى هذا الموضع وهما شنیعا:  وأقول ؛ لأن هذه الآیة  ً

 –فص حبراوییه شعبة و عاصم و،نافع وٕاذا كان . ًلم ترد فیها القراءة المزعومة أصلا 

 فإن أئمة الإقراء وجهابذة القراء – فى زعمه –من جملة القارئین بفتح الهمزة  -فقط 

ممن تصافح تلاواتهم مسامع الملایین من المسلمین فى شتى بقاع الأرض بكرة وعشیا 

 – وهذا ما عصم االله!! ، ویهیمون فى ضلال مبین  یخبطون فى القرآن خبط عشواء–

  .   منه القرآن–جلت قدرته 

 رحمه –ویقطع الظن فى هذا الوهم أن الإمام ابن الجزرى ، لكن ما یثلج الصدر 

َّإن� ﴿:  واتفقوا على كسر همزة : ")٣(وقال ما نصه ، وقف عند هذه الآیة عینها –االله 
ِ

ُاللھ�ي�شرك�ب�لمة�منھ َْ
ِ
ّ

ٍ َ
ِ ِ
َ

ِ
ُ ِ

ّ ُ َ ّ
  . " ؛ لأنه بعد صریح القول ﴾�

هذا الوهم أن الأستاذ الفاضل اعتمد فى عزوه القراءة على مصدر واحد ومصدر 

ومع أننى لا أنكر أن سیاق ابن زنجلة موهم فى . )٤(هو حجة أبى زرعة ابن زنجلة

  ؛   من تقصیر–ً أبدا –لأستاذ ا، فإن هذا لا یعفى )٥(القراءة

                                           

  ) .٤٥(من الآیة :  آل عمران )١(

   .٢٤١:  أنا واللغة والمجمع )٢(

  .٢/٢٣٩:  النشر)٣(

   .١٦٣ - ١٦٢:  حجة القراءات لأبى زرعة )٤(

سعید الأفغانى / ٕ مرد الوهم فى ذلك لیس لصاحب الكتاب ، وانما لصنیع صنعه محققه ، الأستاذ)٥(

 ، وهــو أن الإمــام أبــا ٤١لیــه فــى خطــة النــشر أثنــاء تقدمتــه للكتــاب ص  ونــص ع– رحمــه االله –

وعلـل الأسـتاذ الأفغـانى ذلـك بـأن الرجـل ألـف هـذا ، زرعـة كـان یـسرد القـراءات دون ذكـر الآیـات 

 للحفاظ ، وهكذا كان أهل زمانـه مـن طـلاب العلـم ، لكـن زماننـا لـیس كـذلك ، – أصلا –الكتاب 

= ن یثبت نص الجملة من الآیة ، أو الآیـة كلهـا  قبـل الفقـرة التـى  أ– رحمه االله –فرأى المحقق 



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٨٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  : )١(، وهاك نصه قرائن كفیلة بإبطال هذا الوهملأن فى النص 

ُإن�اللھ�ي�شرك�ب�لمة�منھ�اسمھ�المسيح�﴿"  ُ
ِ ِ

َ ْ ُ ُ َ َُّ ْ ْ
ِ
ّ

ٍ َ
ِ ِ
َ

ِ
ُ ّ َ ّ

َع�����ابن�مر�م ِ َ ْ َ ُ ْ َ
ِ ﴾.  

،  ، بالفتح أن االله:  ، والباقون ، بكسر الألف إن االله یبشرك:  وابن عامر، قرأ حمزة 

قالت :  ومن كسر أراد.  ، أى نادته بالبشارة نادته بأن االله یبشرك:  فمن فتح، فالمعنى

  . " إنما كسره على الاستئناف:   ویجوز أن تقول .إن االله یبشرك: له

، والتوجیه منصرف إلى الآیة التى سبقت،  ، كیف أن الآیة تتحدث عن مریم  فتأمل

نادته، :  بدلیل أن الضمائر كلها عائدة إلى مذكر، وهى تتحدث عن زكریا علیهما السلام 

  ! " نادتها بأن االله  "–  سامحه االله–، ولیس كما نقل الأستاذ  قالت له

 )٢( هذا الخطأ إلى معجمه فى القراءاتََعلمًومن المؤسف حقا أن ینقل الأستاذ ال

  . مع شریكه الدكتور عبد العال سالم مكرم

 – عز وجل – وقد تعرضا للقول فى كتاب االله –وكان على الأستاذین الكبیرین 

، یعرف  تصار على مصدر واحد، ولیس الاق استفتاء المصادر المعتمدة فى العزو

   ! أنه لیس من كتب العزو أصلا -صلة به المتخصصون فى علم القراءات ومن لهم 

ّد عنى نفسه فى هذا الأمر من ق – رحمه االله –بهذا یتبین لنا أن الأستاذ الفاضل 
، فقد أبت العربیة  غیر أن یخلص له فیه دلیل واحد من الأدلة التى رام الاستدلال بها

، ولا تنطق به  ن ما یدعیه لا یعرفه نظامها؛ لأ  تسلم له بشيء مما ادعىأن

  . نصوصها

  

وعلاوة على ما ذكر  : ")٣(، فقد ختم استدلاله بقوله أما الدكتور عمر عكاشه

،  )قال بأن(و ) قال أن(كله، فإننا نقع فى بعض كتب الحدیث الشریف على 

  . " ًول إخبارا لا حكایةسم المنقیبوصفهما واسمتین تسمان الجملة بم

                                                                                                           

ًتتعلق بقراءاتها ، تیسیرا على المطالع والمراجع ، والظاهر أنه اعتراه السهو فى الآیة التى فیها =
ذكر زكریا علیه السلام ، فذكر أولها ، ثم أتبعها بما فى الآیة التـى تتعلـق بمـریم علیهـا الـسلام ، 

ینظـر " .          أن االله یبشرك بحیى : " والصواب " . إن االله یبشرك بكلمة منه " وهى جملة 

   .٤١: مقدمة التحقیق 

   .١٦٣ – ١٦٢:  حجة القراءات )١(

   .١/٤٠٦:  معجم القراءات )٢(

   . ٥٥: فى العربیة ) قال( من قضایا فعل القول )٣(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٨١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، لا یثبت له  والحق أن جمیع النصوص التى أتى بها الأخ الكریم كلها مدخولة

  : شيء منها، وتلك هى

،  " ّوقد قیل أن الزهرى لم یسمع هذا من أبى سلمة : ")١(جاء فى سنن النسائى -١

 . )بعد قیل) ّأن(بفتح همزة 

ولا أحد من  -  - كلام النبى  فإن هذا لیس من؛ًوهذا غریب جدا من الأستاذ 

 على – رحمه االله –ٕ، وانما هو تعلیق للنسائى  نیْ، ولا من الرواة الأعل أصحابه

 !؟ ّ حجة–ً إن لم یكن تصحیفا أو خطأ –، فهل فى هذا  الأحادیثسند بعض 

من :  قام رجل فى المسجد فنادى " - رضى االله عنه –حدیث عبد االله بن عمر  -٢

ّیهل مهل أهل المدینة من ذى الحلیفة :  ؟ قال االلهأین نهل یا رسول  :  قال... ّ

َویهل مهل أهل الیمن من أَلملم:   أنه قال: ویزعمون أو یقولون َْ ّ ّ")٢(. 

 – )یزعمون أو یقولون : ( ّ كما هو ظاهر بین من دلالة السیاق–والقول هنا 

 . ، وهذا على لغة سلیم بعده) ّإن(لذا فتحت همزة  ؛ معناه الظن

 -  - ّأتیت النبى " - رضى االله عنهما - حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص  -٣

ّحدثت إنى االله ، رسول یا: ، فقلت  ًوهو یصلى قاعدا  أن صلاة القاعد : قلت أنك ُ

ٍكأحد  لست ولكنى ، أجل ، قال جالسا تصلى ، وأنت صلاة القائم من على النصف

  .)٣(" منكم

، لأنه   هنا هو محض تحریف وقع فى الحدیثوهذا الذى یستدل به الأستاذ

 - رحمه االله -سند الإمام أحمد م على نسخة سقیمة من – واالله أعلم –یعتمد 

                                           

كتــاب الأیمــان والنــذور ، بــاب ،  الــسندى  ســنن النــسائى بــشرح الحــافظ الــسیوطى وحاشــیة الإمــام)١(

   .٣٨٣٧ ، حدیث رقم ٧/٢٤: كفارة النذر 

 رضـى االله - الحدیث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ، باب مسند عبد االله بن عمـر بـن الخطـاب )٢(

وهـــو فـــى نـــسخة .  ، بتحقیـــق العلامـــة الأرنـــاؤوط ٦٣٩٠:  ، حـــدیث رقـــم ١٠/٤٤٩ : -عنهمـــا 

اسـمان لمیقـات ) یلملـم(، و) ألملـم(و.    بنفس الترقیم المـذكور –مه االله  رح–الشیخ أحمد شاكر 

َلمم : ( اللسان ، التاج .    والتى بالهمز محمولة على إبدال الیاء . أهل الیمن  َ َ. (  

 هــذا الحــدیث أخرجــه الإمــام أحمــد فــى المــسند ، بــاب مــسند عبــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب بــرقم )٣(

شـــاكر والأرنـــاؤوط ، وأخرجـــه عبـــد الـــرزاق فـــى مـــصنفه ، كتـــاب : ن  فـــى نـــسختى الـــشیخی٦٨٩٤

 ، وأخرجــــه ٤١٢٣ ، حــــدیث رقــــم ٢/٤٧٢: الــــصلاة ، بــــاب فــــضل صــــلاة القــــائم علــــى القاعــــد 

: النسائى فى الصغرى ، كتاب قیام اللیـل وتطـوع النهـار ، بـاب فـضل صـلاة القـائم علـى القاعـد 

   .١٦٥٩ ، حدیث رقم ٣/٢٢٣



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٨٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

 على طول – فیما ظهر لى –وهذا التحریف الشائن لم یقع إلا فى هذه النسخة 

المراجعة والتنقیب فى النسخ المشهورة بالتحقیق والضبط مما حرره جهابذة 

  .ى زمانناالمحدثین ف

ولیس بفتحها فى نسخة المسند التى حققها الشیخ أحمد ) ّإن(فالروایة بكسر همزة 

 ط وكذلك فى نسخة الشیخ المجدث الشامى شعیب الأرناؤو– رحمه االله –شاكر 

مع أنى قد .  ّ، وهما أصح نستختین للمسند یعول علیهما فى زماننا حفظه االله

ً، فلم أجد أثرا لهذا التحریف إلا فیما  هرةتتبعت الحدیث فى دواوین السنة المط
    .نقله الأستاذ المفضال

 – نص من الموطأ هو من كلام الإمام مالك –ومما استشهد به الدكتور عكاشة  -٤

  -  رضى االله عنهم - ولا من آثار أصحابه .  لیس من كلام النبى –رحمه االله 

   . ى یحتج بقوله لو ثبتمام مالك عربلإ؛ فا ولا بأس به لو ثبت له فیه ما أراد

ثم یقال للراهن إما أن تعطیه الذى حلف  : ")١(ص المستدل به هو قول الإمامنوال

، ویبطل عنك  ٕ، واما أن تحلف على الذى قلت أنك رهنته به علیه وتأخذ رهنك

  . " ما زاد المرتهن على قیمة الرهن

  : والاستدلال بهذا النص لا یسلم له لأمرین

 "ا روایة ه، أشهر  عدة روایات محفوظة– كما هو معلوم –طأ  أن للمو: الأول

، ولم یقع عند   وهى التى وقع فیها هذا السیاق– رحمه االله – )٢(" یحیى اللیثى

ٕ، وان  ًغیره من الرواة إلا بألفاظ ونسق مغایران تماما لنسق روایة یحیى وألفاظه
  . اتحد المعنى

                                           

 ، الموطـأ ٣/٥٤٧: كتـاب الأقـضیة ، بـاب القـضاء فـى جـامع الرهـون :  الثمانیـة بروایاتـه  الموطأ)١(

   .٢/٢٧٥:  بروایة یحیى اللیثى

هو أبو محمد یحیى بن یحیى بن كثیر بن وسلاس بن شـملل ، أصـله مـن البربـر ، مـن قبیلـة یقـال  )٢(

ن أنـس ، وسـفیان لها مصمودة ، وتولى بنى اللیث فنسب إلیهم ، رحل إلى المشرق ، فمسع مالك بـ

بن عینیة ، واللیث بن سـعد ، وعبـد الـرحمن بـن القاسـم ، وسـمع الموطـأ مـن مالـك غیـر أبـواب شـك 

ثم عـاد إلـى الأنـدلس وانتهـت إلیـه الریاسـة بهـا ، وبـه انتـشر مـذهب مالـك فـى تلـك . فى سماعه فیها

اء فـى فـضائل الثلاثـة الانتقـ. توفى فى رجب سنة أربع وثلاثین ومائتین ، وقیل سنة ثـلاث . البلاد 

 : ، وفیــات الأعیــان ٦٠ -  ٥٨: الأئمــة الفقهــاء ، للحــافظ أبــي عمــر یوســف بــن عبــد البــر النمــري 

١٤٦-٦/١٤٣ .  



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٨٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، وآدائهم   الرواة فى نص الإماموهذا إن دل على شيء فإنما یدل على تصرف

، فلا  ً، سواء أكان ذلك بلفظه أو قریبا منه ماسمعوه منه بما یوف بالمعنى

   .  من العنایة بألفاظه-  - ما یتحرى فى أحادیث النبى فیهیتحرون 

، فإنه لا دلیل   أنه على فرض التسلیم بأن ذلك لفظ الإمام مالك: الأمر الثانى

ون القول ك - بعد القول فى هذا النص ) ّإن( وسبب فتح همزة ؛ فیه على ما أراد

وٕاما أن تحلف على : ( ، وتفسیر العبارة التى وقع فیها ذلك فیه بمعنى الظن

  . )الذى زعمت أنك رهنته به

فى شرحه ) هـ٤٩٤ت (وقد نقل أحد شراح الموطأ، وهو الإمام أبو الولید الباجى 

   .  )قلت(، لا  )زعمت: (  بلفظ– االلهرحمه  –الموسوم بالمنتقى قول مالك 

وٕاما أن تحلف على الذى زعمت ....  : " وقوله ثم یقال للراهن:  فصل : " قال

  .)١(" أنك رهنته به

  

، وعلى   لفظ مالك فى النسخة التى وقعت له–رحمه االله  –فهذا نقل الباجى 

 ممن یعتد ، فهو تفسیر لمعناه فرض أن ما نقله الباجى لیس لفظ الإمام مالك

  . بتفسیره

، فیه  ، فهو مجلس قضاء ّوحمل القول على الظن فى هذا المقام واضح بین

  . وتحقق، ٍّ، وتحر  ، وزعم ادعاء

جاءت  : "  أنه قال– رضى االله عنه –استدل بما روى عن أبى سعید الخدرى  -٥

،  یا رسول االله:  ، فقالت  ونحن عنده-  -امرأة صفوان ابن المعطل إلى النبى 

، ولا  ، ویفطرنى إذا صمت إن زوجى صفوان بن المعطل یضربنى إذا صلیت

 ، فسأله عما قالت وصفوان عنده:  قال.  یصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

، فقد  ، فإنها تقرأ سورتین یضربنى إذا صلیت:  ، أما قولها یا رسول االله:  ، فقال

:  وأما قولها.  " احدة لكفت الناسلو كانت سورة و : " فقال:  قال.  نهیتها عنها

 فقال رسول االله : قال.  ، فلا أصبر ، فإنها تصوم وأنا رجل شاب یفطرنى

وأما قولها بأنى لا أصلى :  قال.  " ّلا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها : " یؤمئذ

                                           

:  المنتقــى شــرح موطــأ مالــك للقاضــى أبــى الولیــد ســلیمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أیــوب البــاجى )١(

٢٨١ ، ٧/٢٧٨.   



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٨٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، لا نكاد نستیقظ حتى  ا أهل بیت قد عرف لنا ذاكنّإ، ف حتى تطلع الشمس

" ّفإذا استیقظت فصل:  قال.  تطلع الشمس
)١(.  

ّوقد جلى الأستاذ وجه استشهاده بهذا الحدیث حیث قال
ثم لما سأل ...  : ")٢(

ً، أخذ صفوان یرد علیها فى الأمور الثلاثة أمرا أمرا  ّالنبى زوجها عما قالت فیه ً ،

،  اً، ضمت من ضمن ما ضمت جملا ثلاث  بطبیعة الحال ثلاثةهوقد كانت ردود

  .ًل كلام امرأته نقلا حرفیا دون تدخل أو تصرفقنبان فى اثنین منها  صفومقا

 إلى – أى صفوان –، فقد حولها الناقل  ، وهى موطن الاستشهاد أما الثالثة

؛ بمعنى أننا بإزاء  )قال بأن(: متوسلا بعبارة ، أسلوب الكلام غیر المحكى 

إلى جملة منقولة هى ذاتها  قد تحولت،  حدیث واحد اشتمل على جملة أصلیة

  . " )قال بأن( بوساطة،  بتصرف

  

 فإنه لم یفهم  ؛ًوما ذكره الأستاذ الفاضل لا یقوم دلیلا على ما یروم الاستدلال له

ٕ، وانما أسرع لأول وهلة إلى  ًمساق الردود الثلاثة فهما یتطابق مع المراد بیانه منها
والحق أن .   الوصول إلیهً سندا وحجة لما یؤملظنهًصورتها الشكلیة منبهرا بما 

  . الأمر أبعد من ذلك

 رد عن نفسه فى الأمرین الأولین بعد حكایة ما – رضى االله عنه –فإن صفوان 

  . ، لأنه وقع منه بالفعل قالته عنه لفظا ولم ینكره

ً، وانما رآه اعتقادا خاطئا منها أنه یتعمد  ً، فإنه لم یره قولا لها أما الأمر الثالث ً ٕ
 أتى – والله أعلم –، لذلك  صلاة الفجر ولا یؤدیها حتى تطلع الشمسالنوم عن 

ً، أى اعتقادها وما استقر رأیا  " ...ّوأما قولها بأنى  : " بما یدل على ذلك فقال
اعتقد أو :  من معانیها) قال بأن(، وهذا یتفق مع أثبتته معاجم اللغة من أن  لها

  . ًرأى رأیا

                                           

:  بــروایتین– رضــى االله عنــه –ى ســعید الحــذرى  أخرجــه الإمــام أحمــد فــى مــسنده ، بــاب مــسند أبــ)١(

، والثانیة " وأما قولها بأنى : " لفظ:  ، وهى التى ورد فیها ١١٧٥٩الأولى منهما فى حدیث رقم 

، وهـى التـى اعتمـدها العلامـة " وأما قولهـا إنـى : "  ، والروایة فیها بلفظ ١١٨٠١فى حدیث رقم 

ًوأخرجه أیضا أبو داود فى سننه ، كتاب الصوم . ٥٣-٧/٥٢: السندى فى حاشیته على المسند 
 ، والحـــاكم فـــى المـــستدرك ، كتـــاب ٢٤٥٩، بـــاب المـــرأة تـــصوم بغیـــر إذن زوجهـــا ، حـــدیث رقـــم 

   .١٥٩٦ ، برقم ١/٦٠٢: الصوم 

   .٥٦: فى العربیة ) قال( من قضایا فعل القول )٢(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٨٥  
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ولا یجوز أن  : ")١(– رحمه االله –ول الإمام الخطابى ومما یستأنس به لهذا المعنى ق

، وذلك مع زوال العذر بوقوع التنبیه والإیقاظ  یظن به الامتناع من الصلاة فى وقتها

  . " ممن یحضره ویشاهده

  . وحمل الكلام على هذا الوجه خیر من حمله على وجه لا تعرفه العربیة

 رضى االله عنه -  ما رواه أنس  : الحدیث الأخیر من الأحادیث التى استدل بها -٦

واالله یا :  ، فقال الرجل  وعند النبى رجل جالس -  -مر رجل بالنبى :   قال–

؟  " أخبرته بذلك : " -  -، فقال رسول االله  رسول االله إنى لأحب هذا فى االله

:  ، فقال فقام إلیه فأخبره.  " ، تثبت المودة بینكما قم فأخبره : " ، قال لا:  قال

أحبك الذى أحببتنى :  ، فقال الرجل أحبك الله:  ، أو قال نى أحبك فى االلهأ

 . )٢("فیه

 

، فقام إلیه فأخبره  : " الراوي  الأستاذ من هذا الحدیث هو قولومحل استشهادو

  !! ، هكذا یزعم )أنى(بفتح همزة " فقال أنى أحبك فى االله

،   من دواوین السنة المطهرةوالعجیب فى الأمر أنى تتبعت هذا الحدیث فى نطاقه

ٕ، وانما أقول هذه   هذه الروایة-   لا أقول–فلم أقف على موضع واحد وردت فیه 
  !؟ ، ولا أدرى من أین أتى بها الطامة

بعد القول الذى ) ّإن( تهافت دعوى الأساتذة جواز فتح همزة – بوضوح –بهذا یتبین 

بعد ) ّإن(ف العربیة فتح همزة ؛ إذ لا تعر لم تقصد به حكایة ألفاظ المحكى عنه

، ولا   له فى نصوصهاأثرفلا ، ، أما ما سوى ذلك  القول إلا إذا أجرى مجرى الظن

 .ّ وجهابذتها القوم علیها قال به أحد من أئمتها العارفین بها

  

                                           

 أبـــى ســـلیمان حمـــد بـــن محمـــد  معـــالم الـــسنن ، شـــرح ســـنن الإمـــام أبـــى داود السجـــستانى ، للإمـــام)١(

   .٢/١٣٧: الخطابى البستى 

 - رضــــى االله عنــــه - الحـــدیث أخرجــــه الإمــــام أحمــــد فـــى مــــسنده ، بــــاب مــــسند أنـــس بــــن مالــــك )٢(

 ١١/٢٠٦: وفـى نـسخة الـشیخ شـاكر .   فى نسخة الـشیخ الأرنـاؤوط ١٣٥٣٥ ، برقم ٢١/١٦٩

: وفـى نـسخة المكتبـة المیمنیـة  ، ٧/٢٤٦:  ، وفى حاشیة الـسندى علـى المـسند ١٣٤٦٩برقم ، 

: كتاب الأدب ، باب إخبار الرجل الرجل بمحبتـه إیـاه : وأخرجه أبو داود فى السنن  .  ٣/٢٤١

 ١٨٣: ، بـرقم  ٢٢٣:  وأخرجـه النـسائى فـى عمـل الیـوم واللیلـة   .٥١٢:   ، حدیث رقم٤/٣٣٣

  .١٧٠٣ ، برقم ٥/٧٨: وأخرجه الضیاء المقدسى فى المختارة .  



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٨٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
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ما ا  

  ا    ال 

،  ، والوحى ، والتكلم لوصیة، وا ، والدعاء النداء:  المراد بما فیه معنى القول

ٍفإذا جاء بعد شيء منها . مما لایكون إلا بالقول ،  ، ونحوها ، والسؤال والشهادة

ًهى في محل نصب اتفاقا ، فجملة   : نیبهمذناصبها على في إلا أنهم اختلفوا ، ٍ

؛ لأن الحكایة لا تكون إلا بقول مقدر منصوبة  هاأنمذهب البصریین ، :  الأول

  .)١(أو لفعل القول، ً لا تقع مفعولا إلا لأفعال القلوب ةالجمللأن  و، بالقول

؛  ًإجراء له مجرى القولمنصوبة بالفعل المذكور  هاأن، الكوفیین مذهب :  الثانى

جملة ٌلأنها تؤدى به ؛ فهي قول في المعنى ، وعلى هذا ، إذا وقعت في حیزها 

  .)٢(القولنصبتها نصب 

ٍهذا الخلاف في كل موضع  برز وقد، � جداًلكریم كثیراوقد ورد هذا فى القرآن ا ّ 

، وتلك قرینة  المكسورة الهمزة"  ّإن "متلوة بجمل مصدرة بـ فیه جاءت هذه الأفعال 

ن  مل، ولك ، فجرى علیها الخلاف المذكور واضحة الدلالة على قصد الحكایة

  . ًن ذلك مفصلا، وفیما یلى بیا ، وأنصاره ومؤیدوه الفریقین أدلته وأسانیده

  : قول الكوفیین ومن وافقهم:  ًأولا

 سوى معانى القرآن -  في هذه المسألة – لیس بین أیدینا من مصادر الكوفیین

  .  نص علیه الفراء وبینه فى غیر موضع– هنا –، وما نسب إلى الكوفیین  للفراء

������ا�إبرا�يم�ب﴿:  -  عز وجل –فعند تفسیره قول االله  َ�و ُ
ِ

َ ْ َ
ِ

َ
ِ

َّ ِ�يھوَ َّو�عقوب�يا�ب���إن� ِ
ِ

َّ ِ
َ َ ُْ ُ َ َ

َاللھ�اصطفى�لكم�الدين
ِ
ّ ُ ُ َ ََ ْ َ ّ

 ﴾ )٣(.      �  

                                           

، حیــث قـصر ســیبویه فعـل القــول علــى الحكایـة نــصا ، وقـصرها علیــه ضــمنا ، ١/١٢٢: لكتـاب ا)١(

وینظـر . ًحیث لم یشرك معه فى هذا الاختصاص فعلا آخر من هذه الأفعال التى یراد لهـا ذلـك 

: ، وشـرح التـسهیل لابـن مالـك١٠٩-١/١٠٨: ًأیضا مـن المـصدر نفـسه ، المحتـسب  . ٣/١٤٣

شیخ زاده  ، ١/٥٠٢:  ، الهمع ٥/١٧٣:  ، المغنى ١٤٥-٦/١٤٤: یل  ، التذییل والتكم٢/٩٦

   . ١/٥٥٢:  ، دراسات لأسلوب القرآن الكریم ٢/٣١٥: على البیضاوي 

 ، شــرح ١/١٠٩:  ، المحتــسب ٤٢-٢/٤١ ، ٢١١-٢١٠ ، ٨١-١/٨٠:  معــانى القــرآن للفــراء )٢(

 ، الــدر ٣/١٥٤٩: یــد القوعــد  ، تمه٦/١٤٥:  ، التــذییل والتكمیــل ٢/٩٦:  التــسهیل لابــن مالــك

:  ، شـــــیخ زاده علـــــى البیـــــضاوي ١/٥٠٢:  ، الهمـــــع ٥/١٧٣:  ، المغنـــــى ٢/١٢٥: المـــــصون 

   . ١/٥٥٢:  ، دراسات لأسلوب القرآن الكریم ٢/٣١٥

  ) . ١٣٢(من الآیة :  البقرة )٣(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٨٧  
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ْأن یا  : " –ّ قراءة عبد االله أو قراءة أبى –وفى إحدى القراءتین : ")١(قال الفراء
،  وصاهم بأن:  ، یرید " ْأن "على "  ّوصى "، یوقع )٢(" ّبنى إن االله اصطفى لكم الدین

، وكل كلام  الوصیة قول:  ، فمن ألقاها قال ٌّ، وكل صواب " أن "تنا ولیس فى قراء

ّعز وجل –، كما قال االله  " ْإن "وجاز إلقاء "  ْأن "یرجع إلى القول جاز فیه دخول  ّ 

ُيوصيكم�اللھ ﴿:   فى النساء– ّ ُ ُ
ِ

��ن�ي�ن ُ �حظ ِ���أولادكم�للذكر�مثل
ْ ََ َْ ُ

ِ ِ ِ
ّ ُ ْ

ِ ِ
َ َّ َْ ُ َ

لأن الوصیة . )٣( ﴾�ِ

   :  وأنشدنى الكسائى.  لقولكا

   َ ،َٌِ َْِنِَ ََ    ى ْِ أى َ ْِإمّ

َوَٌِ ِد  ا ْِ)٤("  

�و�و�قائم�﴿ : – جل اسمه –وعند قوله  �الملآئكة ٌفنادتھ ِ ِ
َ َ َُ َُ َ َ ْ ُ ْ َ َ

�اللھ�  �أن �المحراب ��� َيص�� ّ َّ َ
ِ

َ ْ
ِ
ْ

ِ ِ
ّ َ ُ

َي�شرك�بيحيـى َْ
ِ

َ ُ ِ
ّ َ ، فمن فتح  صب أجود فى العربیةن، وال تقرأ بالكسر : " قال الفراء. )٥(﴾ ُ

:  ومن كسر قال.  االله یبشرك نادوه بذلك أن:  ، كأنه قال علیها أوقع النداء"  ّأن "

 ومما ..... بمعنى الحكایة"  ّإن "، فاكسر  ، والقول حكایة النداء فى مذهب القول

َونادوا�يا� ﴿:  بالكسر على الحكایة قوله،  ﴾ ي�شركإن�الله� ﴿:  یقوى مذهب من أجاز ْ َ َ َ

�ك َمالك�ليقض�علينا� ُّ ْ رََ
َ َ َ

ِ
ْ َ

ِ ِ
ُ

َونادى��﴿:  ، وقال فى موضع آخر فهذا مذهب الحكایة، )٦( ﴾  َ َ

�أفيضوا �أن �ا��نة �النار�أ��اب أ��اب
ْ ُْ

ِ ِ
َ َ َ َْ َّ ََّ َ ََ ْ ْ

ِ
، وذلك  وهذا أمر. أفیضوا:  ولم یقل. )٧( ﴾ ُ

  . "  الوجهین صواب؛ لتعلم أن أمر

ْوش�د�شا�د�من ﴿:  – تعالى جده –وعند قوله 
ِ ِ
ّ ٌ َ ََ

ِ
ِأ�ل�ا�إن��ان�قميصھ�قد�من َ

َّ ُ ُ ُ
ِ

َ َ َ
ِ

َ ِ
ْ َ

... ﴾ 

ًقال أیضا. )٨(الآیة
ْأن إن كان قمیصه:  ولو كان فى الكلام : ")٩( ؛ لأن  صلحل،  ْ

                                           

   .٨١-١/٨٠:  معانى القرآن )١(

   .١/١٩٨ : ، معجم القراءات للخطیب ٧٦:  الشواذ للكرمانى )٢(

  ) .١١(من الآیة :  النساء )٣(

 الرجــز لا یعــرف قائلــه ، ولــم یــزد الفــراء فــى نــسبته علــى إنــشاد الكــسائى إیــاه ، وجمیــع المــصادر )٤(

:  ، التــذییل والتكمیــل ٢/٩٧: التــى أوردتــه تنتهــى بــه إلیــه ، وهــو فــى شــرح التــسهیل لابــن مالــك 

  ) .فى بلاد الهند : ( الشطر الأخیر  ، وكلها تروى ٣/١٥٥٠:  ، تمهید القواعد ٦/١٤٤

  .، وقد مضى تخریج ما فیها من القراءات ) ٣٩(من الآیة :  آل عمران )٥(

  ) .٧٧(من الآیة :  الزخرف )٦(

  ) .٥٠(من الآیة :  الأعراف )٧(

  ) .٢٦(من الآیة :  یوسف )٨(

   .٤٢-٢/٤١:  المعانى )٩(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٨٨  
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ذهب بالشهادة إلى ، فإنما  ، فإذا اكتفت ، ولا یكتفى بالجزاء )ْأن( الشهادة تستقبل بـ

ُيوصيكم�اللھ ﴿:  ، كما قال وقال قائل من أهلها:  ، كأنه قال معنى القول ّ ُ ُ
ِ

ْ���أولادكم� ُ ُ
ِ
َ ْ َ

ِ
ِللذكر�مثل�حظ��ن�ي�ن

ْ ََ َ ُ
ِ ِ

ّ ُ ْ
ِ ِ

َ َّ
         . " فذهب بالوصیة إلى القول.  ﴾ 

ِّوتعجب أشد العجب حین ترى الفراء یذهب مذهب البصریین ویخرج علیه فى 

  . ، وهذا ما لم ینسبه إلیه أحد  من موضعأكثر

َّوقض�نا�إليھ�ذلك��مر�أن﴿:  – عز وجل –فتراه عند قول االله  َ َ ْ َ َ
ِ ِ
َ ْ َ

ِ
َ ْ َ َ ٌدابر��ؤلاء�مقطوع� َ َُ ْ َُ َ

ِ
َ

مصبح�ن
َ

ِ ِ
ْ ، فتكون فى موضع  ّأن مفتوحة على أن ترد على الأمر : ")٢(، یقول)١( ﴾ُّ

، أى قضینا  آخر بسقوط الخافض منهاًوتكون نصبا .  نصب بوقوع القضاء علیها

فعلى هذا لو قرئ . )٣(" وقلنا إن دابر : " وهى فى قراءة عبد االله.  ذلك الأمر بهذا

  . )٤("بالكسر لكان وجها

��ؤلاء�قوم دعاف ﴿:  وقوله: ")٥(وأصرح من هذا قوله ،  )ّأن(، تفتح )٦( ﴾ ر�ھ�أن

  .)٧(" ضمرت القول فكسرتها لكان صواباأولو 

  ؟ ً، أم هو إقرار بالقولین جمیعا ، أهذا رجوع من الفراء عن قوله الأول درىولا أ

،  ، ولعل المتأخرین من نحاة الكوفة لم ینقلوا عنه إلا القول الأول الأقرب الثانى

وآیة ذلك أن .  ، ولم یفتشوا عن غیره ، ونقل المتأخرون ذلك عنهم ولم یعتدوا بغیره

 - ، وولعه بالنوادر   وهو معروف بسعة إطلاعه–انة  صاحب الخز–العلامة البغدادى 

، ولم یتعرض للحدیث عن رأیه  من المعانى)٨(نقل عن الفراء فى هذه المسألة نقلین

  . الآخر من قریب أو بعید

                                           

  ) .٦٦(الآیة :  الحجر )١(

  . ٢/٩٠:  المعانى )٢(

 ، الفرید للمنتجـب الهمـذانى ٥/٣٠٧: عطیه   ، ابن١٤/٨٩:  ، الطبرى ٧٥:  شواذ ابن خالویه )٣(

   .٥/٤٤٩:   ، البحر٤/٨٦: 

 ، وزیـد بـن علـى ، عنـد الكرمـانى فـى ٧٥:  قد قرئ به ، قرأ بـه الأعمـش ، كمـا فـى ابـن خالویـه )٤(

   .٥٨٢: لهذلى  ، وسلیمان بن منصور عن حمزة ، كما فى كامل ا٢٦٧: الشواذ 

   .٣/٤٠:  المعانى )٥(

  ) .٢٢(من الآیة :  الدخان )٦(

ابـن : یراجـع .     عیسى بن عمر ، والحسن ، وابن أبى إسـحاق : قرأ بكسر الهمزة فى هذه الآیة  قد )٧(

   .٤٣١:  ، الكرمانى ١٣٨: خالویه 

   .٢٦٠ – ٦/٢٥٩:  شرح أبیات مغنى اللبیب )٨(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٨٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

 –ٕ، وان كان الرضى قد نهج النهج نفسه  ًولم أر أحدا نبه على ذلك أو أشار إلیه

ٕ وانما اكتفى – كما هو دیدنه –ر أحد القولین ، فلم ینص  حین تعرض للمسألة–ًتقریبا 
  . " وكلا القولین قریب : ")١(ن قالأب

    . ، وأبو حیان)٣(عئ، وابن الضا)٢(ابن عصفور:  وممن ذهب مذهب الكوفیین

 من وجهة –ً، منتصرا لمذهب الكوفیین  وقد بسط أبو حیان القول فى المسألة

  :   من عدة أوجه–نظره 

  

  .)٤(؛ فهو أولى مما یستدعى القول به  الإضمار سلامته من: أولها

ٌ، ودعاء  ٌ، فیكون نداء وقول  أن إضمار القول یؤدى إلى تكرار الفعل: الثانى
، ومن ثم  ، مع أن النداء والدعاء والوحى هى فى المعنى قول ٌ، ووحى وقول وقول

ٕ، واذا  ؛ لأن مصبها غیر مصب القول یلزم أن تكون معمولات هذه الأفعال محذوفة
فالأولى .  ؛ لأنها أخص منه ًلم یقدر لها ذلك فإن القول لا یصلح أن یكون مفسرا لها

؛ لأن مصب هذه الأفعال على تلك الجمل  أن تكون الجملة بعدها محكیة بها

   .)٥(نفسها

؛ إذ  لكنه حین وجد نفسه أمام نصوص قرآنیة قد وقع فیها التكرار الذى یتحاشاه

�ھ�فقال��﴿:  ، من نحو قوله تعالى معناهبول مع ما هو اجتمع فیها فعل الق َونادى�نوح� َ َُ ُ َّ رٌَّ َ َ َ

�إن َّب
ِ ِ

ّ �أ���ِ�بُا رَ �من �ِ ِ
ْ َ ��﴿ : وقوله ،)٦(﴾ْ �خفيا �نداء �ھ � �نادى �إذ

ِ ِ
َ َ ُ رََّ َ َ ْ

�العظم* ِ �و�ن �إ�ي ب � ُقال ْ ْ ََ َ َ َ
ِ
ّ
ِ ِ

ّ رَ َ 

ِم�� ِ
ّ

لقول بعد هذه الأفعال وأما حیث صرح با : ")٨( هنالك رأیناه یقول–، وغیرها )٧(﴾

، وینبغى أن یعتقد أن تلك  ، فیضطر إذ ذاك إلى جعل الجمل محكیة بالقول وشبهها

؛ لئلا یلزم من ذلك تكرار  ، وأن مصبها غیر مصب القول الأفعال معمولاتها محذوفة

                                           

   .٤/١٧٧:  الرضى على الكافیة )١(

   .٢/١٠٣٦:  ، المقرب مع التعلیقة ٢/٤٦٤:  شرح الجمل الكبیر )٢(

ب ، ٢٧٦ق :  ، وعــزاه محققــه إلــى شــرح ابــن الــضائع نفــسه ١٤٧-٦/١٤٦:  التــذییل والتكمیــل )٣(

  ) .٢٠(من مخطوط دار الكتب المصریة رقم 

   .٦/١٤٥:  التذییل والتكمیل )٤(

  . السابق نفسه )٥(

  ) .٤٥ (من الآیة:  هود )٦(

  )  .٤(، وبعض الآیة ) ٣(الآیة :  مریم )٧(

   .٦/١٤٥:  التذییل والتكمیل)٨(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٩٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، ولزوم التكرار إذا لم  لى القول بالحذفإفما الداعى !  ویرحم االله أبا حیان ." الفعل

  ؟ ً منه أولاً؟ ألیس هذا وقوعا فیما فر  بهیقل

،  ؛ فإن هذه الأفعال معمولاتها مذكورة وعلى أیة حال، فإن الأمر لیس كما ذكر

ى لنا البون ّ وهذا یجل. ، بخلاف معمول فعل القول نفسه لكنها مفردات لا جمل

 الوظیفى  من جهة الاستعمال والدور)١(الشاسع بین هذه الأفعال وبین فعل القول نفسه

   . وعلیه فلا وجه للقول بالتكرار.  ٕ، وان تشابها معنى لكل منهما

�﴿:  – عز وجل –، نحو قوله  التفسیریة بعد هذه الأفعال) أن(مجئ  :الثالث 

�وعشيا �بكرة �سبحوا �أن �إل��م �فأو�� ْ
ِ

َ َ ُ ًَ َ ْ ُ
ِ
ّ َ َ

ِ
ْ َ

ِ
َ ْ َ

) أن( لما جئ بـ، ً، ولو كان القول مضمرا )٢(﴾ 

       .)٣(ا لا تأتى بعد القول؛ لأنه التفسیریة

، وسوف یأتى الرد علیه  هذا حاصل ما احتج به أبو حیان لمذهب الكوفیین

  . ًقریبا، إن شاء االله

  

  : قول البصریین ومن تابعهم:  ًثانیا

�﴿ : هذا الحرف یقرأ عیسى وكان " :)٤(یقول حیث ، سیبویه عند ما نجد ذلك  وأول

َفدعا َ َ
ُ�ھ�  �ي�مغلوإرََّ

ُ ْ َ
ِ
ّ

ْب�فانتصر
ِ

َ َ ٌ
ِوالذين�اتخذوا�من�دونھ��﴿:  ، كما قال ، أراد أن یحكى)٥(﴾  ِ ِ

ُ
ِ

ُ َ َّ َ َّ َ

َأولياء ْ
ِ

َ
ْما��عبد�م  ُ ُ ُ َْ َ

ویزعمون أنها فى .  دهمبقالوا ما نع:  – واالله أعلم –، كأنه قال )٦(﴾ 

  . " مثل ذلك فى القرآن كثیرو. )٧(قراءة ابن مسعود كذا

                                           

وهـو . ١٨١-١/١٨٠:  للفراء كلام مهم حول القـول ومـا یحاقلـه مـن هـذه الأفعـال ، فـى المعـانى )١(

  .أشبه بقوله الآخر فى موافقة البصریین 

  ) .١١(من الآیة :  مریم )٢(

   .٦/١٤٦:  التذییل والتكمیل )٣(

   .٣/١٤٣:  الكتاب )٤(

، وقـرأ بالكــسر عیـسى بــن عمـر ، وعبــد ) أنــى(، والجمهــور علـى فــتح همـزة ) ١٠(الآیـة :  القمـر )٥(

   .٤٥٤:  ، الكرمانى ١٤٨: ابن خالویه . االله ابن أبى إسحاق ، وابن عمیر ، وزید ابن على 

  ) .٣(من الآیة :  الزمر )٦(

 إلـــى روایـــة لابـــن مجاهـــد عـــن ابـــن عبـــاس فـــى ١/١٠٨ :  هكــذا عزاهـــا ابـــن جنـــى فـــى المحتـــسب)٧(

. مــصحف ابــن مــسعود ، وعزاهــا الكرمــانى إلــى ابــن عبــاس ومجاهــد مــن غیــر ذكــر ابــن مــسعود 

   .٤١٣: الشواذ 



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٩١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  . وابن جنى فى المحتسب)١(بن السراج فى الأصولوقد ردد هذا الكلام من بعده ا

، وبعض  یقول ابن جنى بعد أن ذكر قراءة ابن مسعود التى أشار إلیها سیبویه

فى هذا دلیل على صحة ما یذهب إلیه أصحابنا من أن   " : القراءات المساوقة لها

لام ، وأنه لیس كما یذهب الكوفیون من أن الك القول مقدر فى نحو هذه الأشیاء

  :)٢(، وذلك كقول الشاعر ً القول مقدرا معه، دون أن یكون محمول على معناه

  مُُ ْََ رَْأ رَمّ     إ  امْَََ أِ ْَ نْرَ

، لكنه لما  لا إضمار قول هناك:  ، وعلى قولهم  إنا رأینا: قالا : فهو عندنا على

، فأما على إضمار قالا فى  قالا لنا:  ، صار كأنه  لنافى معنى قالا) أخبرانا(كان 

،  وقد رأیت إلى قراءة ابن مسعود كیف ظهر فیها ما تقدر من القول.  الحقیقة فلا

  : ، وكذلك قوله ًفصار قاطعا على أنه مراد فیما یجرى مجراه

َْَُنَ ْَُوا َُح م)٣(  

، وكذلك من فتح الراء وهو  یا عنتر:  ، أى یقولون )عنتر(فیمن ضم الراء من 

            . یا عنترة:  یرید

والملائكة�يدخلو�﴿:  وكذلك
َ

ن
ُ ُ ْ َ ُ َ

ِ
َ َ عل��م�من��ل�باب�سلام�عليكم َ

ُ ُْ َ ََ ٌَ َ َ
ٍ

َ
ِ
ّ

ِ
ّ

ِ
ْ

وقد .  یقولون:  ، أى)٤(﴾ 

  . " ًكثر حذف القول من الكلام جدا

ٕ، والیه یرجع الفضل فى  الك مابن -ممن ذهب إلى تأیید مذهب البصریین و
، بعدما اختفت من كتب  ، ولفت نظر العلماء إلیها  الخلاف فى هذه المسألةتحریر

فى بعض ، ، إلا إشارات عابرات لا تشفى غلة ولا تغنى  التنظیر النحوى لقرون عدة

   .كتب الإعراب والمعانى

                                           

  ١/٢٤٦:  الأصول)١(

 ، ٣/٢٤٠ ، ٢/٤١٢ ، ١/٣٥٦: معــانى القــرآن للفــراء :  رجــز غیــر معــروف القائــل ، جــاء فــي )٢(

   .٩/١٨٣:  ، الخزانة ٦/٢٥٨:  ، شرح أبیاته ٥/١٧٢: غنى ، الم٢/٣٣٨: الخصائص 

  : صدر بیت لعنترة من معلقته المشهورة ، عجزه )٣(

  أشطان بئر فى لبان الأدهم

ـــاب ٢١٦: وهـــو فـــى دیوانـــه     ، ٢/٥٢٩: شـــرح القـــصائد التـــسع المـــشهورات  ، ٢/٢٤٦:  ، الكت

 ، ویــروى ٦/٢٦٦:  أبیاتــه  ، شــرح٥/١٧٧:  ، المغنــى ٤٤٢ ، ٢/٣١٧: أمــالى ابــن الــشجرى 

  . بضم الراء وفتحها ، كما أثبتته كافة المصادر ) عنتر(

   .٢٤-٢٣: من الآیتین :  الرعد )٤(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٩٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ً مصدرا رئیسا لها– خاصة –ومن ثم غدت شروح التسهیل  ،  ً واستدلالاً، تأصیلا ً

  . وبخاصة شرحا ابن مالك وأبى حیان

وأغناه استدلالا، ، وقد صرح ابن مالك بتأییده مذهب البصریین فى شرح التسهیل 

  ،ًفاستدل له بما ذكره ابن جنى من استفاضة حذف القول استغناء عنه بالمقول

  : منها،  وأضاف إلیه أدلة أخرى

فدل ذلك على ، ء والدعاء وما جرى مجراهما ًن القول جاء مصرحا به بعد النداأ

ُونادى�أ��اب﴿�{:  ، ومن ذلك قوله تعالى)١(صحة التقدیر عند عدم التصریح َ ْ َ َ َ ِ�عراف� َ َ ْ َ

ْجالا��عرفو��م��سيما�م�قالوا�ما�أغ���عنكم�جمعكم ْ ْ َ ُْ ُُ ْْ َ ََ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ
ِ ِ

ُ َ ُ
ِ ِ

ً
وما�كنتم��ستك��ون ر

َ ُ
ِ
ْ َُ ْ ََ ْ ُ  –، وقوله )٢(﴾ َ

�ھ�نداء�خفيا� ﴿:  – جل ذكره �إذ�نادى�
ِ ِ

َ َ ُ رََّ َ َ ْ
ب�إ�ي�و�ن�العظم* ِ ُقال� ْ ْ ََ َ َ َ

ِ
ّ
ِ ِ

ّ رَ ِم�� َ ِ
ّ

 ﴾ )٣( .  

، )٤( أن إبقاء المقول مع حذف القول نظیر بقاء المفعول مع حذف الفعل :ومنها

ًوأیضا :  وقوله: ")٥( أید هذا الاستدلال وقواه بقوله– رغم خلافه –حتى إن أبا حیان 
، بل هو  ً، لیس نظیرا حكى وحذف القول نظیر بقاء المعفول وحذف الفعلبقاء الم

وٕابقاء المحكى وحذف الفعل :  ، فكان الأجود أن یقول ؛ لأن المحكى هو مفعول منه

  . " من باب بقاء المفعول وحذف الفعل

  

، وذلك  ، وأدق وأحكم من مقالة الكوفیین والحق أن مقالة البصریین أقوى وأرجح

  : لأمور

وخلوه مما یرد على ، دل لهم به ُ، وما است  سداد ما استدل به البصریون :أولها

  . ٍ، على ما سناقشه بشىء من التفصیل بعد قلیل أدلة الكوفیین ومن وافقهم

 –شابهتها له م لا یعنى تضمن هذه الأفعال معنى فعل القول و: ثانیها

ٕ، واحلالها  حلاله محلها، ولو كانت تصلح لذلك لصح إ صلاحیتها لأداء وظیفته
  . ، وهذا ما لم یقل به أحد محله فیما یردان فیه من التراكیب

ً كثیرة جدا،  –ًأن الأفعال التى یراد إعطاؤها هذا الحكم إلحاقا لها بالقول   : ثالثها
، فلكل منها دلالته  ً، فضلا عن أنها لا تتحد دلالة ولا وظیفة بل هى غیر محصورة

                                           

   .٢/٩٧:  شرح التسهیل )١(

  ) .٤٨(من الآیة :  الأعراف )٢(

  ) .٤(، وبعض الآیة ) ٣(الآیة :  مریم)٣(

   .٩٧ -٢/٩٦:  شرح التسهیل )٤(

   .٦/١٤٥:  التذییل والتكمیل )٥(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٩٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

،  ، بل یستعمل على أوجه متعددة نها لا یستعمل على وجه واحد، وكثیر م الخاصة

على الحكایة فى   حملهحص منها إذا ، بل إن الفعل الواحد غیره لا یشترك معه فیها

  . ، أبى ذلك فى مواضع موضع

  

  ؟ قولن، وماذا  ً على مثل هذا حكمانيفكیف نب

  ؟ ً، وأحیانا لا یحكى بها ًى بها أحیاناكإنها یح: أنقول

 الحكایة من ، فهل من ضوابط معلومة ینضبط بها مواطن وٕاذا قلنا هذا القول

   ؟ كما هو الحال مع فعل القول،  عدمها

ً لم یخرج عن بابها خروجا مطردا إلا –إن القول حیث جعل أداة للحكایة وآلة لها  ً
ً، فضلا عن أن هذا الخروج محدود جدا بضوابط مقررة فى نظام اللغة لا ، لم یكن إ ً

، بل  فارق أصل استعمالهً، وهو فى هذه الحال أیضا لا ی فى استعماله استعمال الظن

ًفلم یكن تردد استعماله بین الحكایة وغیرها ترددا .  ا مع الاستعمال الآخریبقى جائز
  . ًعشوائیا

ولذلك عدت دلالاته واستعمالاته الواردة فى غیر هذین الاستعمالین دلالات 

  . واردها ولا یجوز تعمیمهاخاصة تقتصر على م

،  ، فلا ضابط لها فى هذا الأمر على الإطلاق لتباین دلالاتها أما هذه الأفعال

  . ًوتعدد أوجه استعمالها تعددا یعسر معه التقیید والضبط

، فإنه لا یتحرج فیه إلا من  أفلا یكون ما ذهب إلیه البصریون أوفق وأسلم

ٕ، وانما هو مبنى على أساس  �س تعسفیا، مع أن القول بالإضمار لی الإضمار
یقرها ، ، وقائم على دلیل ساطع من نصوص فصیحة كثیرة  استعمالى شائع فى اللغة

  . ، ظهر فیها فعل القول صراحة مع هذه الأفعال البصریون وغیرهم

ألیست محاولة أبى حیان تأویل مثل هذه النصوص هو الأحرى بالرد والأقرب إلى 

  ؟ التعسف

تتبعت استعمال هذه الأفعال فى عدد من الدواوین والمجموعات   : رابعها

، وآیة ذلك  ، فلم أقف على موطن واحد یمكن فیه القطع بوقوع الحكایة بها)١(الشعریة

                                           

  : هي على النحو التالي )١(

 ، ٣١٠ ، ٣٠١ ، ٢٧٦ ، ٢٦٢ ، ٢٥٢  ،٢٢٢ ، ٢١٦ ، ٦٨  ،٥٩ ، ٣١:  المفضلیات -

٤٣٤ ، ٤١٠ – ٤٠٩ ، ٣٦٢.  

 = .٢٤٣ ، ٢٤٠ ، ١٩٨ ، ١٤٠ ، ١٠٨ ، ١٠٢ ، ٩٧ ، ٨٦ ، ٦٣ ، ٥٦: الأصمعیات  -
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همزتها  تحفلم یكن إلا ب) نّإ( المصدرة بـ أن جمیع ما ورد بعد هذه الأفعال من الجمل

بل إن شراح هذه .  لحكایة بها حینئذهو أقوى القرائن دلالة على عدم وقوع ا و- 

 لم یتوقفوا البتة –ابن الأنبارى، وأبى جعفر النحاس ك – وهم من النحویین –الدواوین 

عدها ب، لیقولوا إن الجملة  عند موضع من المواضع التى وردت فیها تلك الأفعال

لیه ًوعلى هذا یبقى الاستشهاد لها من الشعر محصورا فى المنصوص ع.  محكیة بها

  . ٌ حتى یقوم استقراء آخر بنقض هذا الزعم أو تأكید نتائجه–هو قابل للتأویل و –

 تحتمل التأویل –وكذلك ما ورد فى القرآن الكریم من النصوص المدعى فیها ذلك 

ً، فلا تكون إرادة الحكایة مقطوعا  ، أظهرها الاستئناف والتفسیر على أوجه متعددة
  .بها

ه الأفعال فى القرآن الكریم كله بمختلف روایاته جملة لم تقع بعد هذ  :خامسها

 ولم – الفتح والكسر –ً، وفیها قراءة مأثورة إلا وهى بالوجهین معا  )ّإن( مصدرة بـ

یؤثر لواحد منها فى موضع انفراد القراءة بعده بالكسر الذى هو أقوى القرائن على 

 إن لم یكن –سر العسیر ، بخلاف فعل القول الصریح فإنه من الع إرادة الحكایة

.  ، أو ینفرد بها وجه الفتح  أن تقف على قراءة یتأرجح فیها الوجهان بعده–ًمحالا 

  . مما یدل على أن الحكایة مختصة به دون تلك الأفعال

وأما استدلال أبى حیان بأن هذه الأفعال أخص من مطلق القول فلا یكون القول 

، بل إن أبا   والمفسرون والمعربون على خلافه،  فهو قول یعوزه الدلیل–ًمفسرا لها 

�ھ��﴿:  ًحیان نفسه قد صرح بوقوع القول مفسرا للدعاء فى قوله تعالى ُ�نالك�دعا�زكر�ا� َّ رََّ ِ
َ َ َ َ َُ

ِ
َ

ب��ب��� ِقال�
ْ َ

ِ
ّ رَ َ َ

﴾)١(.                                               

                                                                                                           

 ، ٧٢١ ، ٥٥٩ ، ٥٥٧ ، ٥٥٦ ، ٥٢٩ ، ٥٠٦/  ٢ : شرح القصائد التسع المشهورات=  -

٧٦٥ ، ٧٢٧ ، ٧٢٢ . 

 ٧٩٦ ، ٧٦٦ ، ٧٦٣ ، ٧٠٩ ، ٦٠١ ، ٥٣٥ ، ٥٢٨ ، ٥١٢ / ٢: جمهرة أشعار العرب  -

 ،٨٦٤.  

 ، ١٣٦ ، ١٣١ ، ١١٨ ، ١١٥ – ١١٤ ، ٦٨ ، ٤٤: ّدیوان العباس بن مرداس السلمي  -

١٥٥ ، ١٤٥ ، ١٤١.  

 ٢٤٨ ، ٢٣٥،  ٢١٦ ، ٢٠٦ ، ١٩٢ ، ١٥٥ ، ٩١ ، ٦٣ ، ٥٨: دیوان حسان بن ثابت  -

 ،٤٨٩ ، ٤٢١ ، ٣٨٧ ، ٣٥٣ ، ٣٤٣ ، ٢٨٥ ، ٢٨٤ ، ٢٥٨ ، ٢٥١   .     

: الـــدر المـــصون :  ، ویراجـــع كـــذلك ٢/٤٦٣: ، ویراجـــع البحـــر ) ٣٧(مـــن الآیـــة :  آل عمـــران )١(

   .٢٥/٢٢٩ ، ١٦/٦٣:  ، التحریر والتنویر ٧/٥٦٣



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٩٥  
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ً، ولو كان القول مضمرا لما  فعالالتفسیریة بعد هذه الأ) ْأن(وأما استدلاله بمجئ 
  :   فهو استدلال مردود بأمرین–؛ لأنها لا تأتى بعد القول  جئ بها

) ْأن(ّ؛ إذ الجمیع مجمعون على أن مجئ  أنه فى غیر محل النزاع:  الأول

  . ، فلا حاجة إلى إضمار القول من عدمه حینئذ التفسیریة ینفى إرادة الحكایة

  

؛  التفسیریة ولا فعل القول) أن(یذكر فیه مع هذه الأفعال لا وٕانما النزاع فیما لم 

  :)١( تستعمل على ثلاثة أوجه–فاضل السامرائى  كما أفاد الدكتور –لأن هذه الأفعال 

�ھ��﴿:  ، وذلك كقوله تعالى أن تذكر ویذكر معها فعل القول  -١ �زكر�ا� �دعا ُ�نالك َّ رََّ ِ
َ َ َ َ َُ

ِ
َ

ب��ب����من�لدن قال�
ْ ُ َّ

ِ ِ
ْ َ

ِ
ّ رَ َ َ

�ة ك�ذ
ً َُّ

رِّ
طيبة َ

ً َ
ِ
ّ َ

�ھ�نداء�خفيا��﴿:  ، وقوله)٢(﴾  �إذ�نادى�
ِ ِ

َ َ ُ رََّ َ َ ْ
ب�*ِ ِ�قال�

ّ رَ َ َ

ُإ�ي�و�ن�العظم ْ َْ َ َ َ
ِ
ّ
ِم�� ِ ِ

ّ
����قومھ�﴿:  - تعالى جده -، وقوله )٣(﴾  ِونادى�فرعو ِِ

ْ َْ
ِ

ُ
ن َ ْ َ َ َقال�يا� َ َ َ

َقوم�أل�س����ملك�مصر َْ
ِ

ُ ْ َُ
ِ

ْ َ َ
ِ
ْ ﴾ )٤(.      

��م�﴿:  ، وذلك كقوله تعالى ر معها فعل القولأن تذكر ولا یذك  -٢ � �إل��م ْفأو�� ُْ رَُّْ ِ
َ
ِ

َ ْ َ َ

َّل��لكن َ
ِ ْ ُ َ

الظالم�ن 
َ

ِ ِ
َّ

وأيوب�إذ�﴿:  - تبارك اسمه -، وقوله )٥(﴾
ْ

ِ
َ ُّ َ �ھ�أ�ي�مس���الضر� َ ُّنادى� َُّ

ِ
َّ َ َّ

ِ
ّ َ ُ

رَ َ َ

حم�الراحم�ن وأنت�أ
َ

ِ ِ َّ ُ َ رْ
َ ََ ُيدعونھ�﴿:  -  عز من قائل - ، وقوله )٦(﴾َ َْ ُ �إ���ال�دى�ائ�ناَ

َ
ِ
ْ َ ُ ْ َ

ِ﴾)٧(. 

�إل��م�أن��﴿ : ، كقوله تعالى التفسیریة )أن( الجملة بعدها بـ إلى أن یتوصل  -٣ فأو��
َ َْ

ِ
ْ َ

ِ
َ ْ َ

�وعشيا �بكرة �سبحوا
ِ

َ َ ُ ًَ َ ْ ُ
ِ
ّ

��﴿ : -  وقوله سبحانه ،)٨(﴾  �إبرا�يم �يا �أن ُوناديناه
ِ

َ ْ ْ َ
ِ

َ ْ َ ُ َ َ َ
ْ�قد* َ

صدقت� 
َ ْ َّ َ

�ا َالر ْ
ؤ فتنادوا�مصبح�ن�﴿ : -  ثناؤهجل  – ، وقوله)٩(﴾ ُّ

َ
ِ ِ

ْ ُ َ َ َ َ
ِأن* 
َ

ْاغدوا�ع���حرثكم�إن�كنتم�  ُْ ُ ُ
ِ ِ ْ

َ َ َ ُ ْ

م�ن صا
َ

ِ رِ
َ﴾ )١٠(.  

                                           

   .٢١٢ – ٢١١:  الجملة العربیة ، تألیفها وأقسامها )١(

    ) . ٣٧(من الآیة : ل عمران  آ)٢(

  ) .٤(، وبعض الآیة ) ٣(الآیة :  مریم )٣(

  ) .٥١(من الآیة :  الزخرف )٤(

  ) .١٣(من الآیة :  إبراهیم )٥(

  ) .٨٣(الآیة :  الأنبیاء )٦(

  ) .٧١(من الآیة :  الأنعام )٧(

  ) .١١(من الآیة :  مریم )٨(

   .)١٠٥(، وبعض الآیة ) ١٠٤(الآیة :  الصافات )٩(

  ) .٢٢، ٢١(الآیتان :  القلم )١٠(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٩٦  
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بعد هذه الأفعال، ) أن(، أما ما ذكر فیه  فالنزاع بینهم إنما هو فى الصورة الثانیة

ٍ إذ الجمل حینئذ مفسرة لتلك  ؛فلا البصریون ولا غیرهم یقولون بتقدیر فعل القول فیه

  .)١(لأفعال ولا موضع لهاا

، وامتناع مجیئها  المفسرة بعد هذه الأفعال) ْأن(أن اطراد مجئ :  الأمر الثانى

، لأنه   یقتضى النظر الصحیح أن یكون حجة علیه لا له–بعد فعل القول الصریح 

ٕ، وان تقاربا معنى   عما بینها وبین القول من تباین فى الوظیفة والاستعمالئبنی
  . ودلالة

لعل هذا ما دفع بعض المعاصرین إلى القول بأن الجمل الواقعة بعد هذه و

 هى جمل تفسیریة لا محل لها من – اقترنت بحرف التفسیر أم لم تقترن –الأفعال 

قرینة تؤكد صحة هذا ) ْأن(، ولأن تفسیرها بـ ؛ لأنها تفصیل بعد إجمال الإعراب

ًلو ظهر لكان تفسیرا لها، ولأن فعل القول  )أن(الإعراب فیما جاء بغیر 
)٢(.   

  .  ًعدم له نظیرا فى مدونات القدامى من المفسرین والمعربیننوهذا القول لا 

�اللھ�﴿:  -  تعالى –الزمخشرى قال فى قوله  فإن ُيوصيكم ّ ُ ُ
ِ

�للذكر�مثل� ُ �أولادكم ��ُ ْ
ِ ِ

َ َّ َ
ِ ِ

ْ ُ ْ َ
ِ

��ن�ي�ن ِحظ
ْ ََ َ ُ

ِ
ّ

للذكر مثل حظ :  وهذا إجمال تفصیله... یوصیكم االله   ":)٣(﴾ 

  .)٤("الأنثیین

  . " ٍوهذا أحسن وجار على مذهب البصرین : ")٥(وعلق علیه السمین بقوله

  . )٦( فى المغنى، واستظهره–ً أیضا –وقد نقله ابن هشام 

��ما�ألم�أ��كما�﴿:  وفى قوله تعالى َونادا�ما� ْ َ َُ َ ُّْ َ ََ ُ رَ ُ َ َ ِعن�تلكما�ال��رة َ
َ َ َّ َ ُ ْ

ِ
، قال السمین )٧( ﴾ َ

 یجوز أن تكون الجملة التقریریة مفسرة للنداء –ألم أنهكما :  قوله : ")٨(– رحمه االله–

ألم :  فقال:  ، أى ویحتمل أن یكون ثم قول محذوف وهى معمولة له.  ولا محل لها

  . " ً، وذلك القول مفسر للنداء أیضا أنهكما

                                           

   .٥/١٧١:  مغنى اللبیب )١(

   .٨٩: المختار من أبواب النحو :  ذهب إلى ذلك الدكتور محمد خیر الحلوانى فى كتابه )٢(

  ) .١١(من الآیة :  النساء )٣(

   .٤٥٥ - ٤/٤٥٤:  الكشاف مع حاشیته فتوح الغیب )٤(

     .٣/٥٩٦:  الدر المصون )٥(

   .٥/١٧٤: ى  المغن)٦(

  ) .٢٢(من الآیة :  الأعراف )٧(

   .٥/٢٨٣:  الدر المصون )٨(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٩٧  
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رد التفسیر ؛ إذ لا یط صدارة تبقى لقول البصریین فى هذه المسألةلعلى أن ا

، فلا یبقى إلا قول  ، مع كل فعل فیه معنى القول والاستئناف فى كل موضع

  . ، ویؤیده منطق القواعد وهو قول یشهد له صریح الاستعمال.  البصریین

عمر یوسف عكاشة حاول أن ینتصر لرأى الكوفیین / على أن صاحبنا الدكتور

، بل هى بالتصحیح  لمستوى الدلیل لا ترقى – فى الحقیقة –، وهى  بأمور ظنها أدلة

     . والتقویم أحرى منها بالنقد والمعارضة

 قد –أن هذه الأفعال التى تدل على معنى القول دون لفظه :  أول هذه الأوهام

ُفنادتھ��﴿:  ، من نحو قوله تعالى المفتوحة الهمزة) ّأن( وقعت بعدها الجمل مصدرة بـ ْ ََ َ

ٌالملآئكة�و�و�قائم ِ ِ
َ َ َُ ُ َ َ ْ

َيص������المحراب�أن�اللھ�ي�شرك�بيحيـى  َْ ْ
ِ

َ َُ ِ
ّ َ َُّ ُّ َ

ِ
َ ِ

ْ
ِ ِ

ّ �﴿ – عز اسمه –، وقوله )١(﴾ َ

�ك�إ���الملآئكة�أ�ي�معكم ْإذ�يو��� ُ َ َ ُّ
ِ ِ ِ
ّ َ َ َْ ْ َ

ِ ِ
َ

رَ ِ
ُ

��م�أ�ي�لا�أضيع�عمل��﴿ : ، وقوله)٢(﴾  َفاستجاب�ل�م� َ ْ َْ ُ ْ
ِ

ُ َ
ِ
ّ َ ُ رَُّ ُ َ َ َ َ َ

عامل�منكم
ُ

ِ ِ
ّ

ٍ
َوأو���﴿:  ، وقوله)٣(﴾ َ ِ

ُ َ�إ���نوح�أنھ�لن�يؤمن�من�قومك�إلا�من�قد�آمنَ ََ َْ َُ ََّ ُ
ِ ِ

َ
ِ ِ ِ

ْ ْ ُ َ ََّ َ
ٍ ﴾)٤(.   

وقع المحظور الذى لا ل، فلو قیل بتقدیر فعل القول الصریح بعد هذه الأفعال 

) ّإن( وهو فتح همزة – على حد تعبیره –یبیحه أصحاب الطرح الكلاسیكى فى النحو 

  !!هكذا. )٥(بعد فعل القول الصریح

، بل إنه ذهب یتهم الناس ببتر وتزویر النصوص  ا لیته وقف عند هذا الحدوی

  فیه مخالفة لمذهب–  من وجهة نظره– ؛ لأن المبتور كتب التراث من التى ینقلونها

  . البصریین

)  فاضل صالح السامرائى (وٕان تعجب فعجب صنیع  : ")٦(لنستمع إلیه یقول

آیتین من همع  –ایة بما فیه معنى القول ً استشهادا على ما فیه الحك–الذى نقل 

                                           

  ) .٣٨(من الآیة :  آل عمران )١(

  ) .١٢(من الآیة :  الأنفال )٢(

  ) .١٩٥(من الآیة :  آل عمران )٣(

  ) .٣٦(من الآیة :  هود )٤(

   .٢٠٦ – ٢٠٥:  تردد المقول بین الحكایة والإخبار فى القرآن الكریم )٥(

  .الموضع نفسه :  السابق )٦(
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 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

�ك ﴿ : ، وهما السیوطى َونادوا�يا�مالك�ليقض�علينا� ُّ ْ رََ
َ َ َ

ِ
ْ َ ْ

ِ ِ
ُ َ َ َ ��م�ل��لكن﴿ : و  ،)١(﴾ َ َّفأو���إل��م� َ

ِ ْ ُ ُْ َ َْ رَُّْ ِ ِ
َ ْ َ َ

 

الظالم�ن
َ

ِ ِ
َّ

�﴾)٢(.   

 لأنها ، الإ أن السامرائى أسقط آیة ثالثة أوردها السیوطى نفسه بین هاتین الآیتین

َفدعا�﴿ : هذه الآیة هى.   تضاد رأى البصریین الذى یتبناه هو–  فى تقدیرى– َ َ
ُ�ھ�  رََّ

�فانتصر ْأ�ي�مغلوب
ِ

َ َ ٌ ُ ْ َ
ِ
ّ َ

، من أى طریق سیؤول  ؛ فإن استقدام فعل القول المقدر هنا)٣(﴾ 

ًفدعا ربه قائلا أنى :  ، أو فدعا ربه فقال أنى مغلوب فانتصر:  بتقدیر الآیة إلى مثل
  ! " ، وهذا مما لا یصوبه أى أحد من أصحاب الطرح الكلاسیكى فى النحو مغلوب

، ویترفع عنه طلاب   مما ینبغى أن ینزه عنه البحث العلمى– لعمرى –وهذا 

  . العلم وأهله

؛ فمن قال  ، ولا الدكتور السامرائى ، لا البصریین والأستاذ من بعد هو المخطئ

رهم من النحویین یذهب إلى تقدیر فعل القول بعد إن البصریین أو الكوفیین أو غی

ًالأفعال التى ترادفه معنى إذا كان ما بعدها مصدرا بـ ؟ هذا لا  المفتوحة الهمزة) أن( ّ

، وهذا من قبیل  ٍوما فى حیزها حینئذ فى تأویل مصدر) ّأن(؛ لأن  ًیقول به أحد أصلا

إن اختلفوا فى الموقع الإعرابى لهذا ، و ، ولا نزاع فیه بین النحویین المفردات لا الجمل

               .)٤(المصدر المؤول

، ولهذا فإنه  المكسورة الهمزة) نّإ( ًإنما النزاع فیما ورد بعد هذه الأفعال مصدرا بـ

 وكسرها) ّإن(لو رجع إلى المصادر لوجد أن جمیع الآیات التى أوردها تقرأ بفتح همزة 

، إذ المكسورة   إنما هو فیما قرئ بالكسر–القول ، وأن مذهب البصریین فى إضمار 

، وهى المنوطة بالحكایة فلا یدخل فى القضیة ما كانت القراءة فیه  تقع بعدها الجمل

  . بالفتح

،   رجع كذلك إلى همع السیوطى لوجد أنه إنما كان یستشهد بقراءة الكسروول

َفدعا�﴿"  :)٥(حیث قال ما نصه َ َ
ٌ�ھ�أ�ي�مغلوب  ُ ْ َ َّ

ِ
ّ َ ُ

ْ�فانتصررَ
ِ

َ َ
  .  "، بالكسر)٦(﴾

  .   لم یتعمد إخفاء شيء عن الناس– إذن –فالدكتور السامرائى 

                                           

  ).٧٧(من الآیة :  الزخرف)١(

  ).١٣(من الآیة :  إبراهیم)٢(

  ).١٠(من الآیة :  القمر)٣(

  .٣/١٩٠، ٢١٢-١/٢١١: ، وما بعدها، الدر المصون٧/١٥:  التذییل والتكمیل)٤(

  .١/٥٠٢:  الهمع)٥(

  .، والقراءة سبق تخریجها)١٠(من الآیة :  القمر)٦(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٦٩٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

أمر سبق لنا الرد علیه ، وهو حاول الاستدلال بعلى أنه في سیاق حدیثه هذا 

(المفسرة بعد هذه الأفعال) أن(امتناع تقدیر فعل القول فیما وقعت فیه 
١
وهو ترداد .  )

، ولا أدرى أطلع على كلامه أم  ن كان هو لم یشر إلى أبى حیانٕ، وا لحجة أبى حیان

  ؟  لم یطلع

و�وم�تقوم�الساعة� ﴿:  -  عز وجل -استدلاله بقول االله فهو   :أما ثاني أوهامه
ُ َ َّ ُ ُ َ َ ْ َ َ

�ما�لبثوا�غ���ساعة ٍيقسم�المجرمو
َ َ َُ ْ َْ ُ

ِ
َ َ َ

ن ُ
ِ

ُ ْ ُ
ِ

ْ
ح تقدیر فعل القول هنا، لو ص، حیث یقرر أنه )٢( ﴾ 

 ٍقال القرآن حینئذ على ألسنة هؤلاءل، و  أن تكون الحكایة بعده باللفظ لا بالمعنىلوجب

 وهذا مصطلحه الذى یرید –ً، لكنه لما جاء بالمقول إخبارا  ما لبثنا غیر ساعة: 

،   دل ذلك على أن الحكایة لیست بالقول–إحلاله محل مصطلح الحكایة بالمعنى 

 إنما یكون –ه ی كما نص سیبیو– لأن فعل القول ؛ )یقسم(وٕانما هى بالفعل المذكور 

ویوم تقوم :  ، فإذا كان التقدیر فى الآیة ً، ولا یقع الكلام بعده إخبارا لحكایة اللفظ فقط

ما لبثوا غیر  : " ، فمقول القول ما لبثوا غیر ساعة:  الساعة یقسم المجرمون فیقولون

، بل هو  لیس حكایة لكلامهم، فهو  لا یمثل المنطوق الأصلى للمجرمین"  ساعة

  . " ما لبثنا غیر ساعة : " ، والأصل أن یأتوا فى قسمهم بكلام من مثل متصرف فیه

  : وهذا الكلام مردود علیه من جهتین

إجماع أهل العربیة على جواز الحكایة باللفظ والمعنى مع فعل القول :  الأولى

  .)٣(نفسه

 خطئ، فكیف ی ًأقواله بعضها بعضا، ویناطح  أن الرجل یناقض نفسه:  الثانیة

، مع أنه   بعد فعل القول المقدر فى الآیة–ً وهو ما یسمیه إخبارا –الحكایة بالمعنى 

، وأضنى  ً المستعملة لنقل الكلام إخبارا لا حكایة)٤()قال(ًح طویلا عن ثبوتیه فقد نا

     ! ؟نفسه أیما إضناء

   ...ود

، بعد ما رأینا إمام الكوفیین  یین وحدهمد قول البصرغفإن قول البصریین لم ی

، وهذا إن دل فإنما یدل على الحضور  ، ویخرج علیه  یذهب إلیه– الفراء –الثانى 

  . ّالقوى لهذا المنحى ووجاهته فى العقل النحوى

                                           

    .٢٠٦: ول بین الحكایة والإخبار تردد المق )١(

   .٢٠٦: ویراجع البحث المتقدم الذكر في الحاشیة السابقة ) . ٥٥(من الآیة :  الروم)٢(

  . یراجع ما مضى من البحث في مبحث الحكایة بلفظ القول )٣(

  .الموضع نفسسه :  السابق )٤(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٠٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ما ا  

 ى ا لاء اإ  

  مظاهــره وأحكامــه

  

  و ن    

  إاء ال ى ا   اب: ا اول

ما ا :ْُ  ى ا لاء اإ  



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٠١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  

وط  

  

الأصل فى فعل القول أن یستعمل للحكایة، وهو الباب الأعم والمذهب المطرد 

  .)١(فیه عند العرب

صبهما ویجوز إجراؤه مجرى الظن، فینصب المبتدأ والخبر مفعولین، كما تن

  : )٢(، والمشهور أن للعرب فى ذلك مذهبین)ظن(

  

 أنه لا یجرى مجرى الظن إلا بشروط –وهو مذهب عامة العرب :  أحدهما

  . معلومة

 وجدت فیه الشروط المشترطة عند العامة أم –ًإجراؤه مجرى الظن مطلقا :  الثانى

  .)٣(، كما نص على ذلك سیبویه ، وهى لهجة خاصة بقبیلة سلیم لم توجد

  . وفیما یلى بیان ذلك مفصلا

                                           

  .٢/٥٠٧: صد الشافیة، والمقا٤/١٧٤: ، الرضى٣٢٦: ، الجمل للزجاجى١/١٢٢:  الكتاب)١(

  .١/٣٠٩:  شرح ابن عقیل مع حاشیة الخضرى)٢(

  .١/١٢٤:  الكتاب)٣(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٠٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  اث اول

  إاء ال ى ا   اب

، بشروط متفق  لا یجرى القول مجرى الظن على هذا المذهب إلا فى إطار معین

  . ، مختلف فى بعضها على أكثرها

، وهى على )١(، كلها مستفادة من نص سیبویه ، فأربعة شروط أما المتفق علیه

  : لإجمالوجه ا

 . ًأن یكون فعل القول مضارعا -١

 . ًأن یكون مسندا للمخاطب -٢

 . ًأن یكون مسبوقا باستفهام:  ًأن یكون مستفهما عنه، وفى عبارة أكثرهم -٣

أن لا یفصل بین الاستفهام وفعل القول بفاصل غیر الظرف أو المجرور، أو  -٤

  .معمول الفعل

اد ك، ولا ی)٢(عظم النحویینوعلى الرغم من أن هذه الشروط الأربعة نص علیها م

 إلا أنها لم تسلم من الجدل –یخلو منها كتاب من الكتب التى تناولت هذا الموضوع 

  . عند التفصیل

ً، فقد ذكره سیبویه ضمنا لا نصا أماشرط المضارعة   . ، والسماع یؤیده ویؤكده ً

وقد ذكر غیر سیبویه أن من العرب من یترخص فى هذا الشرط فیعمل الماضى 

،  كلام سیبویه فى هذا الشأن ذكر ذلك السیرافى عند شرحه.  شرط الخطاب فقطب

:  ، فیقول وفیهم من یجعله بمنزلة الظن إذا استفهم المخاطب خاصة...  : ")٣(قال

 أتظن :، و ًأظننت زیدا منطلقا : معنى ، على ًزیدا منطلقا أتقول: ، و ًأقلت زیدا منطلقا

  . " منطلقا ًزیدا

یصدق تلك  شاهد واحد لم یأتوا ب–یرافى وغیره ممن أثبتوا ذلك للماضى إلا أن الس

، وهو لا یثبت  ، لذا نجد السیرافى یجتهد فى تأیید ما ذكر بالتعلیل العقلى الدعوى

  .)٤(مًا من دون شاهدكح

                                           

   .١/١٢٢:  الكتاب )١(

 ومـا ٢/٤٩٦:  ، والمقاصـد الـشافیة ٤/١٧٨:  ، الرضـى ٢/٤٦٣:  شرح الجمـل لابـن عـصفور )٢(

   .١/٥٠٤: بعدها ، الهمع 

   .١/٤٥٨:  شرح السیرافى )٣(

: ، ابــن یعــیش ١/١١٧: التبــصرة والتــذكرة : ویراجــع معــه  ، ٤٥٩ – ١/٤٥٨:  شــرح الــسیرافي )٤(

٧/٧٩.   



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٠٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

 عن الكوفیین جواز ذلك فى – )١( أبو حیان ومن بعده–كما نقل المتأخرون 

ً، وقد تأوله البصریون تأولا یسقط الاستدلال   مجهول قائله، واستدلوا له ببیت الأمر
، إذ كافة الشواهد الواردة فى المسألة بلفظ  به، مع عدم ثبوت شواهد أخرى تعضده

  . ، على ما نص سیبویه المضارع

كما اختلفوا فى شرط اتصال الاستفهام بالفعل وعدم جواز الفصل بینهما بغیر 

، وتلك هى التى أثبت السماع وقوع   أو معمول الفعل، الظرف، أو الجار والمجرور

  .  الفصل بها

  :)٢(فمن الفصل بالظرف قول القائل

أَْََ ٍُ ُلَارا ِ َ    َْِِ ْأ ،َْوَ دُاا ُْِَ ْُً  

  : )٣(ومن الفصل بمعمول الفعل قول الكمیت

أُّَ ُلَ ِ َى    َْُأ ِأ ْُ ََِِَ  

 عن الكوفیین وسائر )٤(، حكى ذلك أبو حیان واستجاز بعضهم الفصل بالضمیر

ًأأنت تقول زیدا منطلقا:   فیجوز عند هؤلاء–  فیما خلا الأخفش وسیبویه–البصریین  ؟  ً

ًقاسوه على بعض أمثلة الاشتغال قیاسا نظریا ، ولعل هذا هو  ، ولم یأتوا له بشاهد واحد ً

  .)٥(السبب فى رفض سیبویه له

                                           

   .١/٥٠٥:  ، الهمع ٣/١٥٤٦: ، تمهید القواعد ٦/١٣٦:  التذییل والتكمیل )١(

 ، ٦/١٣٨:  ، التذییل والتكمیل ٢/٩٦:  البیت لا یعرف قائله ، وهو من شواهد ، شرح التسهیل )٢(

   .٢/٥١:  ، الأشمونى ١/٥٠٤: ، الهمع٤/٢٠٠: القرائد  ، تعلیق ٣/١٥٤٣: تمهید القواعد 

 ، تحــصیل ٣/٣٩:  ، وهــو بیــت مفــرد فــي دیوانــه ١/١٢٣:  البیــت منــسوب للكمیــت فــى الكتــاب )٣(

وهذا البیـت مـن قـصیدة یفخـر فیهـا علـى الـیمن ویـذكر : قال الأعلم . ١٢٢-١٢١: عین الذهب 

  :ى دیوان الكمیت  أن الذى ف٩/١٨٥: وفى الخزانة . فضل مضر علیهم 

  لعمر أبیك أم متناومینا    ًأنواما تقول بنى لؤى

والقصیدة التى أشار إلیها الأعلم هي نونیته المشهورة ، وهي تبلغ ثلاثمائة بیت و فیها بیت یشبه 

  :                البیت الذي نحن بصدده ، وروایته 

  قعید أبیك أم متناومینا               ٌأنوام تقول بنى لؤى

  .داود سلوم ، و نوري القیسي /  ، تحقیق ٣٠٩: یراجع شرح هاشمیات الكمیت لأبي ریاش القیسي 

   .٦/١٣٩:  التذییل والتكمیل )٤(

   .١/١٢٣:  الكتاب )٥(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٠٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
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ووجه قول من لم یعتد بهذا الفصل هو أن همزة :  قیل: " )١(قال أبو حیان

فاعل بفعل مضمر، وذلك الفعل واقع على "  أنت "، فـ  الاستفهام تطلب الفعل

  . الاسمین فینصبهما

لفعل المقدر لا ، وذلك ا ؛ لأن الحكم إنما هو للفعل الملفوظ به وهذا لیس بجید

، وما عدا ذلك من الأحكام والعمل  حكم له إلا العمل فى الاسم المشتغل عنه خاصة

، فلا ینبغى  ، وهو لم تتصل به أداة الاستفهام فیما عداه من المعمولات لهذا الظاهر

  . " أن یعمل على الظن فى الاسمین

ًوزاد السهیلى على الشروط الأربعة المذكورة شرطا آخر
وهو أن لا یتعدى ، )٢(

، ولم  ؟ لأن اللام تبعده من الظن طلقمنٌأتقول لزید عمرو :  ، نحو فعل القول باللام

ًیكن إلا قولا مسموعا ،  وذكر أن أصول النحویین تدل علیه مع استقراء كلام العرب.  ً

  . وٕان لم یذكروه

 )٤(ه، وفسره فى شرح ً أن یكون المضارع حاضرا)٣(وزاد ابن مالك فى التسهیل

  . ًبأن یكون مقصودا به الحال

ًوقد أثار هذا الشرط جدلا قویا بین المتأخرین  : " ً، حیث رفضه أبو حیان قائلا ً

، والمضارع یكون  یشترط فیه المضارع:   إنما قالوا–علم أ فیما –ولم یذكره غیره 

 حیث ، بل الظاهر من شرط المضارع أن یكون للحال:  ، ولم یقولوا للحال وللمستقبل

  : ، ألا ترى إلى قوله ًشرط الاستفهام أنه یكون مستقبلا

أّا ِُ َُونَ ْَٍ     َ ُلّارَ اَ ْَُَ)٥(  

ام عن وقوع هٕ، وانما هو استف فلیس المعنى على الاستفهام عن ظنه فى الحال

  .)٦(، لا استفهام عن ظنه فى الحال ظنه

                                           

   .٦/١٣٩:  التذییل والتكمیل )١(

   .١/٥٠٥:  ، الهمع ٢/٢١٠:  ، التصریح ٦/١٤٠:  السابق )٢(

   .٢/٩٣:  شرح التسهیل )٣(

   .٢/٩٥: سابق  ال)٤(

 ، بـشرح الـشیخ محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد ، ٣٩٤: البیت لعمر بن أبى ربیعة ، وهو فى دیوانـه  )٥(

:  ، والتـــــذییل والتكمیـــــل ٧/٧٨: ، ابـــــن یعـــــیش ١٢٢:  ، تحـــــصیل عـــــین الـــــذهب ١/١٢٤: الكتـــــاب 

 ٢/٢٠٥:  ، التــصریح ٢/٧٤:  ، أوضــح المــسالك ١/٤٦٢:  ، شــرح الجمــل لابــن عــصفور ٦/١٣٧

.  

   .٦/١٣٧:  التذییل والتكمیل )٦(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٠٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، فالمستقبل  ، لا لفعل القول )تجمعنا( ظرف لـ) الدار(ن واعترضه ابن هشام بأ

  .)١(هو الجمع والقول حالى

 فى التصریح بأن فعل القول على هذا یكون غیر مستفهم وتعقبه الشیخ خالد

ًعنه، فلا یكون عاملا
)٢(.  

،  ّغیر أن الدمامینى قد جلى الأمر بعض الشئ حین تدخل لحل هذا الإشكال

 " متعلقة بقوله بل هى ، " تقول " بـ"  متى " تعلق لا نسلم : یقول أن ئلولقا " :)٣(حیث قال

متى تظن فى المستقبل :  ، ولیس المراد ، والظن حال ، فالمستبعد هو الجمع " تجمعنا

  . أن الدار تجمعنا

،  ، فالجواب أن ذلك فى الهمزة المسئول عنه هو ما یلى أداة الاستفهام:  فإن قیل

 لأنها أحرف لا – كما سیأتى إن شاء االله تعالى – على ما فیه ، )هل(، و )أم(و

  . موضع لها من الإعراب

، ثم  ، فذاك هو المسئول عنه ، فإنها ترتبط بعواملها أو معمولاتها وأما الأسماء

، والاستفهام عن متعلقات  ، والاستفهام عن الفاعل لا فرق بین الاستفهام عن الفعل

  : ؟ وقال الشاعر ؟ ومتى تقول أخاه قائما ا قائماًأتقول زید: ، نحو الفعل

َََ ُلَا ّوَ اِاَ    ُِْمَأ ِو  َ)٤(  

  :وقال الآخر

ىَ ِَ ُلَ ّُأ    َِِََُ ْأ ِأ ُْَ )٥(  

  " )٦ (]ا عنهٕ، وان لم یكن مستفهم فالمراد وقوعه بعد الاستفهام[

                                           

   . ٢/٧٦:  أوضح المسالك )١(

   .٢٠٦ - ٢/٢٠٥:  التصریح )٢(

   .١٩٩ – ٤/١٩٨:  تعلیق القرائد )٣(

:  ، وشــرحه لابــن عــصفور ٣١٥:  البیــت لهدبــة بــن خــشرم العــذرى ، وهــو فــى جمــل الزجــاجى )٤(

 ، ٣/١٥٤٣:  ، تمهیـد القواعـد ٦/١٣٨:  ، التـذییل والتكمیـل ٢/٩٥:  ، شـرح التـسهیل ١/٤٦٤

:  ، المقاصـــــد الـــــشافیة ١/٣٤٨:  ومـــــا بعـــــدها ، والفـــــاخر للبعلـــــى ٢/٨٨٥: المقاصـــــد النحویـــــة 

   .١/٥٠٤:  ، الهمع ٢/٤٩٧

  . سبق تخریجه )٥(

 مــا بــین المعقــوفتین فقــرة لــم یثبتهــا محقــق تعلیــق الفرائــد ، ولــم یــشر إلــى خــلاف بــین النــسخ فــى )٦(

 =یخ یس أثبتها فى حاشیته حین تعرض للمسألة ونقل كلام الدمامینى مثبتا فیـهلكن الش. إثباتها 



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٠٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ًوعلق الشیخ یس على كلام الدمامینى قائلا
ر الذى ذكره نظوبه یعلم سقوط ال : ")١(

إن كان مستفهما عنه مرشد إلى :  ، ولم یقل " إن ولى مستفهما : " وقول الناظم.  الشارح

ولم یذكر الشارح علة .. كونه بعد الاستفهام :  ، وكذا قول المصنف ما قاله الدمامینى

، هل الشرط فى القول أن یكون  ّ، فلعل بها ینكشف الحال ، فلیحرر ط الاستفهاماشترا

  . " ؟ ، أو وقوعه بعد الاستفهام مستفهما عنه

والحق أن هذا الكلام فیه .  هذا حاصل ما دار بینهم حول ما اشترطه ابن مالك

  : تشابك وتشابه ینبغى أن یحرر وبیانه كما یلى

 من – بیت عمر بن أبى ربیعه أصح وأقرب - مه االلهرح – فهم ابن هشام : ًأولا

، ولكن  ؛ فإن المستفهم عنه هو الجمع ولیس الظن  من فهم أبى حیان–جهة المعنى 

؛ لأن تحققه فى هذا  هذا لا یعنى صحة قول ابن مالك فى اشتراط الحالیة لفعل القول

  . اهد، كما لا یعنى عمومه لجمیع الشو البیت لا یعنى خلوه من المآخذ

ًواقعا  الاستفهام یجعل حیث لم ، تأویله البیت فى هشام ابن خالد الشیخ انتقاد : ًثانیا
رحمه  – ، وهو ما تنبه إلیه الشیخ یس ً لفت النظر إلى أمر خطیر جدا–على القول 

، أو هو مجرد وقوعه بعد  ً هل الشرط فى القول أن یكون مستفهما عنه-  االله

ن تحریر هذا الشرط سوف یضبط الكلام فى ؛ لأ  دقیقة؟ وهى التفاتة الاستفهام

  . المسألة كلها

إن الشیخ خالد حین اعترض على ابن هشام كان یضع نصب عینه قول :  وأقول

 عن إلا هو ، ولا یستفهم ظن غیره عن المخاطب یستفهم لا یكاد لأنه : "... سیبویه

ًل هو الذى یكون مستفهما القوً، فإن هذا الكلام یكاد یكون نصا فى أن فعل  "ظنه
لكننا .  ثم هو فى الوقت ذاته كان یحبس نظره على بیت عمر ابن أبى ربیعة، عنه

على الشواهد الواردة فى هذا  -  كلام سیبویه –حین نمضى لنطبق هذا الكلام 

وله هذا الجدل قد حهو الیت الذى دار  ، وها ، فإنه لا یتأتى فى جمیعها الاستعمال

وهذا ما تنبه إلیه .  ى فیه لا یرجح كون فعل القول مستفهما عنهتبین أن المعن

، كما لم یغفل  ؛ فإنه لم یغفل كلام سیبویه ّالدمامینى فاستطاع أن یحل الإشكال

 فیقرر ما قرره من – لا بیت ابن أبى ربیعة وحده –من الشواهد  النظر فیما بین یدیه

                                                                                                           

وقد رأیت إثباتهـا لأهمیتهـا فیمـا نحـن فیـه ؛ فلعلهـا مـن ) . أ هـ(تلك الفقرة مختتما النقل بالرمز = 

  .ٍنسخة لم یطلع علیها المحقق 

   .١/٢٦٣:  حاشیة الشیخ یس على التصریح )١(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٠٧  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ً، وكان ذكیا   عن بعض متعلقاتهأن الاستفهام لا فرق بین أن یكون عن الفعل أو
  : غایة الذكاء فى استشهاده بقول الشاعر

واا ل ا  ...... البیت  

  .ٕ فإن الاستفهام فیه لیس عن فعل القول ، وانما عن وقت الإدناء 

  : وكذلك قول عمرو بن معد یكرب الزبیدى 

ََُل ا ْَُ ْِُِ ِ)١(  

وبهذا یتبین أن وجه اشتراط .  فهام عن سبب القول لا عن القول نفسهفإنه است

تقدم الاستفهام علیه بحیث یكون واقعا فى سیاق :  الاستفهام مع القول معناه

  . ، لا أن یكون هو مستفهما عنه ّاستفهامى

 مع هذه النظرة فى ضوء معطیات  لا یتنافى– لى  فیما یبدو–وكلام سیبویه 

  . الشواهد

ٍّ على الرغم من هذا الجدل الشاق یبقى قول ابن مالك غیر مرضى فى : اًثالث
  :  المسألة من وجوه كثیرة

ٕ، وان جرى على   أنه لا یجرى على جمیع الشواهد الواردة فى هذه الظاهرة :منها
  . بعضها

الیة للمضارع فى هذا الموضع حصر لدلالته على الحال ح أن اشتراط ال :ومنها

، من هنا كان اعتراض أبى حیان علیه  ، وهذا مخالف لأصل الوضع حةبغیر قرینة واض

شرط :  ، ولم یقولوا والمضارع یكون للحال وللمستقبل : " ًمن هذه الجهة قویا حین قال

  . " المضارع أن یكون للحال

ن اشتراط هذا الشرط یخصص الاستفهام ببعض أدواته دون بعض، أ : ًأیضا ومنها

  .)٢(، بل نصوا على جواز الاستفهام بكل وسائله حدوهذا ما لم یقل به أ

 أن الدمامینى حین دخل معركة الجدل حول بیت ابن أبى – هنا –ومن الطریف 

 -  ًقبلا - ، فقد نص على رفضه  ًربیعة لم یكن مؤیدا اشتراط ابن مالك هذا الشرط

                                           

   إذا أم  أطُ إذا ا ت:     هذا صدر عجزه )١(

 ، التـــذییل ٢/٩٥:  ، شـــرح التـــسهیل ٧٨:  ، التنبیـــه لابـــن جنـــى ١٢٢: وهـــو فـــى الأصـــمعیات   

ــــــق الفرائــــــد ٦/١٣٨: والتكمیــــــل  :  ، المغنــــــى ٢/٨٩٥:  ، المقاصــــــد النحویــــــة ٤/٢٠١:  ، تعلی

   .٧٢:  ، شعر عمرو بن معد یكرب الزبیدى ٣/٢٣٦:  ، شرح أبیاته ٢/٣٧٦

   .٤/١٩٧:  ، تعلیق الفرائد ٢/٤٩٦: ، المقاصد الشافیة ٦/١٣٧:  التذییل والتكمیل )٢(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٠٨  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

،  ت المذكورٕ، وانما أراد أن یدلى بدلوه فیما یدور حول البی للعلة التى نحن بصددها

  . ً، بعیدا عن تأییده لابن مالك أو عدمه ًلیقرر أمرا آخر

والمراد به ) الحاضر( : ")١(، حیث یقول ولنستمع إلیه وهو یرد على ابن مالك

نها ؛ لأ )هل(بغیر ) بعد استفهام. ()٢(الحال على ما صرح به المصنف فى الشرح

  . تخصص المضارع بالاستقبال على ما ذكره البیانیون

، بحیث یدخل فیه الاستفهام  ، بل یطلقونه لكن النحویین لا یقیدون الاستفهام

  . " ، فعلم أنه لا یشترط كونه للحال وبغیرها) هل(بـ

  .  تلك الملاحظة ونصوا علیها)٤(، ومن بعده الخضرى)٣(وقد التقط الصبان

 یثبت ، وحظر ما لم ، فإن الأخذ بهذا الشرط فیه تضییق على المتكلم ًوأخیرا

  . ، وهذا مناف لمقاصد اللغة وحاجات المتكلمین ًحظره فى هذا الاستعمال سماعا

ًولا اعتقد أن أحدا ینازع أبدا فى جواز قول من یقول للمهمل الذى لا یرى  ً
، ولمدمن الخمر  متى تقول الاجتهاد طریق التفوق:  ًالاجتهاد شرطا لإحراز النجاح

ولمن .  متى تقول الخمر متلفة للمال والعافیة : یهاالذى یراها ملهاة ومتعة لا ضرر ف

ٕمتى تقول الحق ظاهرا وان ت : یشك فى غلبة الحق   . الب علیه الباطلكً

  . فمن أخذ بشرط ابن مالك، فلیمنع هذا النسق من الاستعمال

  ..وبعد

، وهى  فإنى أرى كفایة وسداد الشروط الأربعة التى اتفق علیها عامة النحویین

ً، مسندا لمخاطب مسبوقا باستفهام ً مضارعاكون الفعل ، غیر مفصول عنه بغیر ما  ً

دوى ج، إما لوضوحها وعدم  تقرر جواز الفصل به ولسنا بحاجة لإضافة شروط أخرى

  . ٕ، واما لتعسفها كما فى شرط ابن مالك ، كشرط السهیلى التنصیص علیها

إیرادها مبسوطة  استشعر ذلك حیث اقتصر على – رحمه االله –ولعل الشاطبى 

على طریقته فى التحقیق والاستقصاء ولم یلتفت إلى غیرها، بل لم یشر إلى ذلك أدنى 

م الشروط الأربعة وهى غایة ما اشترطه وهذا تما " : ًقائلا عنها حدیثه ختم ٕإشارة، وانما

  .)٥(" الناس

                                           

   .٤/١٩٧:  تعلیق الفرائد )١(

   .٢/٩٥:  شرح التسهیل )٢(

   .٢/٥٢:  حاشیة الصبان )٣(

   .١٠/٣١٠:  حاشیة الخضرى على شرح ابن عقیل )٤(

   .٢/٤٩٩:  المقاصد الشافیة )٥(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٠٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ًعلى أن استعمال القول على هذا الوجه مستوفیا شروطه لیس واجبا ، بل هو  ً

ٕ، وانما هى  ، فهذه الشروط لیست لإیجاب إجراء القول مجرى الظن جائز مع الحكایة
  . ؛ مراعاة لأصل القول  هذا الوجه مع الوجه الآخر وهو الحكایةةلإجاز

یجوز للمتكلم :  أى"  وٕان شئت رفعت بما نصبت فجعلته حكایة : ")١(قال سیبویه

ه النصب على الإجراء مجرى الظن، ، كما جاز ل فى هذا الموضع الرفع على الحكایة

  . )٢(وٕان شئت رفعت فى الموضع الذى نصبت فیه : كأنه یقول

ْأم�﴿:  ومما ورد على الحكایة مع استیفاء الشروط قوله عز اسمه َ
�إن�  َّتقولو

ِ
َ

ن
ُ ُ َ

َإبرا�يم�وإسماعيل�وإ��ـق�و�عقوب ُ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ
ِ ِ ِ

َ َِ
َ َ

َو�سباط��انوا��ودا�أو�نصار ِ َ َ ْ َ َْ ً ُ ْ ُ َ َ فیمن قرأ بتاء . )٣( ﴾ ىَ

   : ومما ورد بالوجیهن قول عمرو بن معد یكرب المتقدم. )٤(الخطاب

ِِ ُِْُ َْلُ ا ََ 

  . )٥(، وبالنصب على الإجراء مجرى الظن ، على الحكایة حیث یروى برفع الرمح

 والمتكلم ، ٕ، ولكن لكل منهما معنى واعراب یخالف الآخر فالأمران جائزان "

أتقول :  ، كما یصح ًأتقول الطائر مرتفعا: ، فیصح یختار منهما ما یناسب المراد

ًالطائر مرتفع بنصب الاسمین معا ٌ ً، أو برفعهما معا على الاعتبارین السالفین  ُ
       .)٦( "ًالمختلفین طبقا للمعنى المقصود

ول الذى معناه بعد الق) أن(ومما یترتب على جواز الأمرین وجوب فتح همزة 

 " فى باب )٧(قال الأشمونى.  ، ووجوب كسرها بعد القول المقصود به الحكایة الظن

، ومن ثم روى  وجب الفتح، جرى القول مجرى الظن أ، بل  فإن لم تحك : " " ّإن

  :)٨( بالوجهین قوله

 ة ل إمأ"  

                                           

   .١/١٢٤:  الكتاب )١(

   .٢/٥٠٦:  ، المقاصد الشافیة ٣/٢٤٣:  شرح السیرافى )٢(

  ) .١٤٠(من الآیة :  البقرة )٣(

  . وفتحها ) إن( سبق تخریج القراءة عند الحدیث عن كسر همزة )٤(

   .٧٩-٧٨:  التنبیه على شرح مشكلات الحماسة لابن جنى )٥(

   .٢/٢٥: ومعانى النحو للسامرائى  . ٢/٥١:  النحو الوافى )٦(

   .١/٤٣٠: شرح الأشمونى  )٧(

  .  سبق تخریجه )٨(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧١٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

لفتح على إعمال تقول ا:  یجوز فیها الوجهان"  إنك : " قوله :")١(قال العینى

  . " ، والكسر على الحكایة عمل تظن

وٕانما یكون جواز الوجهین قبل اختیار أحدهما، فإذا اختار المتكلم أجد الوجهین 

ًصار واجبا
)٢(.  

  

  

                                           

   .٧٧٨:  المقاصد النحویة )١(

  .١/٤٣٠:  حاشیة الصبان)٢(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧١١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ث اا  

   ى ا لاء اإ  

من  كما حكاه عنهم سیبویه –مذهب بنى سلیم فى إجراء القول مجرى الظن 

أجمع مثل ) قلت(أنهم یجعلون باب   "–سماع شیخه أبى الخطاب الأخفش الأكبر 

  ". )١()ظننت(باب 

، من غیر تقید بشرط من الشروط التى  ًأى أنهم یجرون القول مجرى الظن مطلقا

ً، وسواء أكان الفعل ماضیا اشترطها غیرهم ُ، وسواء تقدمه  ًأمراأم ، ً مضارعا ، أم ُ
  .)٢(استفهام أم لا

وتصدق سماع ، یبویه سقل ن، تؤید  وقد وردت لهذا الاستعمال شواهد وافرة

  .شیخه

  : من ذلك قول امرئ القیس

َ ى  إذاَوْا وْَِ ُ    َُلَ َا َ ْتِ ْِ٣(ب(  

  .)٤(ونصبه"  هزیز "یروى برفع 

  : ي لفارسنشده اأ، فیما  ومنه قول بعض نساء العرب

  .)٥(اِوَ اال َ طِ ْرُ    َََ أى ءٍ نُ و ءُ

، تقدم  مفعوله الثانى"  ّأى "، و ، والهاء مفعوله الأول " تظن "بمعنى "  تقول " فـ

  .)٦(علیه

  :)٧(ومنه قول الأعشى

أا إْِ َِ ىْ    َُلُ ُو ًمّ ُَّ 

                                           

   .١/١٢٤:  الكتاب )١(

   .٢/٥٠٢:  ، المقاصد الشافیة ٢/٤٦٤:  شرح الجمل لابن عصفور )٢(

 ، التــــذییل ١/٤٦٢:  ، شــــرح الجمــــل لابــــن عــــصفور ٣٨٧:  البیــــت لامــــرئ القــــیس فــــى دیوانــــه )٣(

   .٢/٢٠٢: ، والتصریح ١/١٣٥: التكمیل و

   .٧٢-٢/٧١:  ، وأوضح المسالك ٢/٤٦٤ ، ١/٤٦٢:  شرح الجمل لابن عصفور )٤(

مختــار تــذكرة أبــى علــى . ً أنــشده الفارســي فــى التــذكرة عــن الجــاحظ منــسوبا لأم فــروه الغطفانیــة )٥(

 . ١/٢٤٣: ن الـدهان  ، الغرة لاب٥/١٤٢ ، ٣/٥٤:  ، وهو كذلك فى الحیوان ٣٣٤: وتهذیبها 

   .١/٢٢٨:  ، زهر الآداب ٤٥/٩٥: وهو لعاتكة المریة فى تاریخ دمشق

  .٢٤٣/ ١:  ، الغرة ٣٣٤: ّ مختار تذكرة أبى على وتهدیبها )٦(

   .١/٢٤٣:  ، العزة لابن الدهان ٢/٥٩٣:  ، الشیرازیات ٢١:  فى دیوانه )٧(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧١٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  :)١(وقوله

  َا ََلْََ        ْََ ْ ََ ُ أةوَْُ َ َْرَ

فحذف ، ، أى تظنه جنونا  تقول إلواءه جنونا:  المعنى : ")٢(قال أبو على

  : ، كما أن قوله " تظن "بمنزلة "  تقول "، و المفعول الأول لدلالة ما تقدم علیه

..... .................................ا ل   

  . " تظن "فیه بمنزلة " تقول "

  

  : ومن ذلك بیت الحطیئة

  )٣ (  ُَ اْْَ ّِَ    إذا ُ أم آٌِ أ َْةٍ

ًومن ذلك أیضا بیتهم .  ُإذا قدرت وظننت:  ؛ لأن معناه " أنى "بفتح همزة 
  :ائرالس

ْُرَ و ُ ِَ     اَْُِا ْإ َِاَ)٤ (  

  

وجمهور النحویین على أن هذا الإجراء عند سلیم مرهون بدلالة القول على معنى 

  .)٥(، لم یجز عندهم هذا الإجراء مطلقا ، فإن خلا من هذه الدلالة الظن

  

                                           

  .١/٢٤٣: ، الغرة ٢/٥٩٣:  الشیرازیات  ، وعجزه فى٢٧:  مطلع قصیدة للأعشى فى دیوانه )١(

   .٢/٥٩٣:  الشیرازیات )٢(

  . سبق تخریجه )٣(

یقول أهل السوق لمـا جینـا ، قـال جـوارى :   هذا الرجز یرد فى المصادر بروایات مختلفة ، منها )٤(

: معـانى القـرآن للفـراء : ینظـر . هـذا ورب البیـت اسـماعینا .. ، قال جوارى البیـت لمـا..الحى لما

 ، شـرح ١/٢٤٤:  ، الغـرة لابـن الـدهان ٢/٦٨١:  ، اللآلـى ٢/٤٤:  ، والأمالى للقـالى ٢/٣٩١

 ، المقاصد النحویـة ٢/٥٠٢: ، المقاصد الشافیة ٦/١٤٢:  ، التذییل والتكمیل ٢/٩٥: التسهیل 

 :٨٨٣.   

) رســــالة دكتــــوراه( ، شــــرح الجزولیــــة للأبــــدى ٢/٤٦٤ ، ١/٤٦٣:  شــــرح الجمــــل لابــــن عــــصفور )٥(

:  ، التـصریح ٥٠٥-٢/٥٠٣:  ، المقاصـد الـشافیة ١٤٢-٦/١٤١:  ، التـذییل والتكمیـل ١٠٥٧

٢/٢١١.   



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧١٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، وصاحب )٢(ن خروف، واب)١(وذهب طائفة من المتأخرین، منهم الأعلم

 – عند سلیم – إلى أن هذا الإجراء –) ٥(، ووافقهم الشاطبى)٤(عئ، وابن الضا)٣(البسیط

، وتمسكوا  ُ، سواء أدل القول على معنى الظن أم لم یدل علیه إنما هو فى العمل

  : بدلیلین

  .  أن الذى ذهبوا إلیه هو الظاهر من نص سیبویه:  أحدهما

  : قول القائل:  الثانى

 ر و  .......... البیت  

؛ لأن سیاق القصة التى تروى  حیث لا یتأتى حمل القول فیه على معنى الظن

لأن المرأة لما رأت الضب مع .  فى مناسبته ینافى حمل القول على هذا المعنى

 ًزوجها بادرته بهذا القول نطقا، وهى فى الوقت ذاته تعتقد فى الضباب أنها من مسوخ

ٕ، وانما هو عن اعتقاد اعتقدته وقطعت  ، فقولها ذلك لیس عن ظن منها بنى إسرائیل
، " هذا "الأول :  ، فنصب مفعولین وقد عمل القول فى البیت عمل الظن.  به

  .)٦(، مع أنه لیس بمعناه " إسرائینا : "والثانى

رى الظن ، یجرون القول أجمع مج واللغة الثالثة لبنى سلیم : ")٧(قال ابن خروف

، والذى  بعده"  ّأن "، وهؤلاء یفتحون  ، فینصبون به مفعولین فى العمل لا فى المعنى

 القول فى مذهب بنى سلیم:  قال ابن خروف : ")٨( وقال الشاطبى ." كسرهاییحكى 

، فإنه عندهم  رط فیه الاستفهامت، بخلاف من یش ، وعمله عمل الظن على معناه

إنه لا یكاد یستفهم  : "  وقد نص على ذلك سیبویه بقوله، بمنزلة الظن معنى وعملا

وما قاله ابن خروف .  ، ولم ینص فى لغة سلیم على شيء من ذلك " عن ظن غیره

ظننت  "، مثل  یعنى یجعلون ما دخله الظن ومالا... هو الظاهر من كلام سیبویه 

                                           

   .١/٥٠٣: ، الهمع ٢١٢٩:  الارتشاف )١(

   .١٤٣:  شرح الجمل لابن خروف من باب الهجاء حتى باب الحكایة )٢(

   .١/٥٠٣: ، الهمع ٢١٢٩:  الارتشاف )٣(

   .٢/٥٠٣:  المقاصد الشافیة )٤(

  .الموضع نفسه : سابق  ال)٥(

   .١/٣١١:  ، حاشیة الخضرى ٢/٢١٢:  ، التصریح ٦/١٤٢:  التذییل والتكمیل )٦(

   .١٤٣:  شرح الجمل له )٧(

   .٢/٥٠٣:  المقاصد الشافیة )٨(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧١٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

،  یبویه ذلكلاشترط س ًمعنى الظن مشروطا لو كان:  قال ابن الضائع.  فى العمل

  ". اللغة هذه عنهم حیث حكى

 وما تمسك به – لا ریب –والحق أن ما ذهب إلیه الجمهور هو الصواب 

  . ً، فضلا عما یفضى إلیه من مفاسد المخالفون مردود من وجوه متعددة

، ولم یفصل فیه التفصیل  ً؛ فإنه ذكر هذا المذهب لماما ولنبدأ من عند سیبویه

 أنه قصد – واالله أعلم –، والظاهر   الشائع عند عامة العربالذى فصله فى المذهب

،  لیفهم قارئه أن بنى سلیم یجرون القول مجرى الظن فى المعنى والعمل،  ًذلك قصدا

، إلا أنههم یتوسعون فى هذا الإجراء ولا یقیدونه بما تقید به  كما یفعل بقیة العرب

  . غیرهم

ویدل على اشتراط  : ")١( حیث نجده یقولًولعل أبا حیان قد استشعر شیئا من ذلك

 أن غیر بنى سلیم اشترطوا تلك الشروط فى إعماله –أن یكون المعنى على الظن 

  . " لتقویتها معنى الظن فیها

ن العامة قصدوا بشروطهم أ –وبهذا یكون الفرق بین لغة سلیم، وبین بقیة العرب 

ًفلم یروا داعیا للتنصیص على ،  وأما سلیم.  التنصیص على معنى الظنیة فى القول
  . ، وتركوه لفطنة السامع وما یقتضیه المعنى والسیاق هذا المعنى

لماسكت عنه ،  فى هذه النقطة بالذات – بین اللغتین – ولو كان ثمة خلاف

ً، ولأبان الفرق من هذه الجهة بیانا شافیا سیبویه ً .  

اكتفى بذكره  ، ة الاستعمالغیر حقیق ًلكن لما كان الفرق بین المذهبین أمرا آخر

  . " یجعلون باب قلت أجمع مثل ظننت : " فقال

 إلیه قبل قلیل من التوسع تشرأوالذى فهمه أكثر العلماء من هذه العبارة هو ما 

 یجعل تصاریف بوبعض العر : ")٢(قال ابن الدهان.  فى الاستعمال عند بنى سلیم

  . " ، وهم بنو سلیم القول كتصاریف الظن

، فإنه زعم أن  وأما الشلوبین : ")٣(، قال ً الشاطبى ذلك أیضا عن الشلوبینونقل

، وأن بنى سلیم لا یعملون إلا  النصب بالقول إن لم یكن فیه معنى الظن لا وجه له

یجعلون باب قلت أجمع مثل  : " ، ومعنى كلام سیبویه عنده لما قال على معنى الظن

، مما فیه  ، وماض ومستقبل لم وغائب القول من متكبأى جمیع ضرو –"  ظننت

                                           

   .١/٤٦٤:  ، وینظر شرح الجمل لابن عصفور ٦/١٤١:  التذییل والتكمیل )١(

   .١/٢٤٢:  الغرة )٢(

  .٥٠٤-٢/٥٠٣ : المقاصد الشافیة)٣(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧١٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ثم حكى عن بعض المتأخرین أنه فهم من كلام سیبویه أن القول .   معنى الظنهكل

  . " ّ، وخطأه فیه ، ما فیه معنى الظن وما لیس فیه معناه یجرى مجرى الظن كله

وبنى علیه تفسیره بیت ،  فهمه كذلك ابن جنى –ومن قبل ابن الدهان والشلوبین 

  :  ئةالحطی

آ أم  البیت ........ إذا  

وروى لنا أبو على بیت  : ")١(، یقول  وكلامه فى هذا الموضع فى غایة النفاسة

  :  الحطیئة

    ُَ اْْَ ّِَ    إذا ُ أم آٌِ أ َْةٍ

  .  آیبإذا قدرت وظننت أنى:  ومعناه: )٢(، قال "أنى "بفتح الهمزة من 

:  ، قیل ، فكیف جاز استعمال القول استعمال الظن فلیس هنا استفهام:  فإن قیل

، ولو كان الاستفهام  ن الموضع من مواضع الظن، بل لأ لم یجز هذا الاستفهام وحده

: ، و ًأأقول زیدا منطلقا:  ًجاز أیضالًمجردا من تقاضى الموضع له وتلقیه إیاه فیه 

ًأیقول زید عمرا منطل علمت ، ولما لم یجز ذلك لأنه یكاد یستفهمه عن ظن غیره .  قاٌ

  . به أن جوازه إنما هو لأن الموضع مقتض له

من "  ّأن "، بفتح همزة  إذا قلت أنى آیب:  ًولو كان الأمر كذلك جاز أیضا

  .، وهذه روایة لطیفة غریبة ًمتقاضیا للظن كان حیث الموضع

ٌأتقول زید منطلق:  الرفع فى قولك، لكان ك " إن "ولو كسرت هنا همزة  ، إذا  ٌ

  . " حكیت ولم تعمل

ً كلام ابن جنى فهما عجیبا-  رحمه االله –، وقد فهم الشاطبى  هذا ً ، لا یلیق  ّ

ً، حیث یقول ردا علیه بجلالة أبى إسحاق ومنزلته
واقتضى كلامه .  هذا ما قال : ")٣(

،   فیه الموضع معنى الظنقسم یقتضى:  أن بنى سلیم ینقسم القول عندهم قسمین

.  وقسم لا یقتضى الموضع ذلك فیه فلیس بمعمل عندهم.  فهذا هو المعمل عندهم

  . " قل الأئمة خلافهن، وظاهر  فقیوهذا یحتاج إلى تو

ّن كلام ابن جنى یكاد ینطق بأن القول الذى لا یدل إ؛ ف وهذا عجیب منه
نى الظن فیه لا یجرى عندهم  على إرادة مع– أى سیاق الكلام ومعناه –الموضع 

  . ً، فهو خارج من الباب أصلا مجرى الظن

                                           

  .٧٩:  التنبیه على شرح مشكلات الحماسة)١(

  .٤٥٩:  أى أبو على، وهذا القول فى كتاب الشعر)٢(

   .٢/٥٠٥:  المقاصد الشافیة )٣(
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 لم نجد ابن جنى –ّولو وافقنا أبا إسحاق فى تلقیه كلام ابن جنى على هذا الوجه 

، لكن  ، والتوقیف صریح فى تأییده ً، ولیس كلامه مخالفا لنقل الأئمة ًمخطئا فیه

فالقول عند بنى سلیم وعند غیرهم ممن ،  لا یكون عن سلیم وحدهم - حینئذ –الكلام 

  : –ً، وهو مفهوم ضمنا  ٕ وان لم یصرح بالتقسیم- ،  خالفهم من العرب قسمان

، وهو عند  ًقسم یقتضى فیه الموضع معنى الظن فیجرى مجراه جوازا عند الجمیع

اقتضاه المعنى وما دل علیه السیاق :  وعند سلیم.   ما توفرت فیه الشروط: العامة

  . ر اشتراط شيءمن غی

 له لم تتوفر ما : عند العامة ، وهو الظن لا یقتضى فیه الموضع معنى وقسم

  .  ما لا یقتضیه المعنى ولا یتحمله السیاق:  وعند سلیم.  الشروط

ًفإبن جنى على أى التأویلین لیس مخطئا ّ .  

، فإن جمیع الشواهد الواردة على مذهب بنى سلیم تؤیده وتؤكد  وأما التوقیف

  . ، إذ دلالة القول فیها على معنى الظن دلالة لا تقبل الاحتمال صحة قول الجمهور

،  جرى القول مجرى الظن فمعناهما واحدأواعلم أنه إذا  : ")١(ذلك قال الأبذىلو

لا یلزم :  وقال بعضهم.  وٕاذا استقرئ ما جاء منه وجد كذلك.  ولذلك اشترط ما قلنا

  . " ّوالأول قول ابن جنى.  ذلك

  : ، وهو قوله یبقى البیت الذى احتجوا به

َِ َُر ُو ْ    َِاَْإ ِا ُْَ ا  

    صاحبأورده ما –رادوا أ إن –وأقوى من هذه الروایة دلالة على ما ذهبوا إلیه 

فأتى  ًّصاد أعرابى ضبـا:  قال الفراء : ")٢(حیث قال،  ًتعلیقا على هذا البیت) اللآلى(

  : ، فقال إنه مسخ من بنى اسرائیل:  به السوق یبیعه فقیل له

َِَ َم َ ِِِَ    َوا َُفْ  ِَ  

  َاْِ إ اِا ورب ّ ِَ     اق أُلُ

ُرَو  ُ ِَ  

  :  من ثلاثة وجوه" اسرائینا "وانتصاب... 

ًأرى فلانا :  أرى هذا اسرائینا كما تقول:  ، كأنها قالت على إضمار فعل : أحدها
هذا إسرائیل واسرائى، :  ، تقول لغة فى إسرائیل) إسرائى(أن :  والوجه الثانى.  شیطانا

                                           

   .١/٤٦٤: شرح الجمل لابن عصفور : وینظر . ١٠٥٧:  شرح الجزلیة )١(

   .٢/٦٨١:  اللآلى مع السمط )٢(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧١٧  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

حدة لاجتماع هذا إسرائیننا، فحذف النون الوا: والوجه الثالث أن ترید.  وهذا إسرائینا

  . " النونین

، جدیر  على أننى یبدو لى من النظر فى هذا النص أمر فى غایة الأهمیة

وهو أن التأویلات الثلاث التى قدمها صاحب اللآلى لتفسیر وجه ، بالملاحظة 

   . دلون به دلیلهمتًالنصب بعد القول قد خلت تماما من الوجه الذى یبنى علیه المس

،  ین من النحویین لم یدر بخلدهم ما ذهب إلیه المتأخرونوهذا یؤكد أن المتقدم

  . الأعلم ومن تابعه

ً لم یسقه استدلالا لهذه الظاهرة قبولا أو )١(والفراء حین ساق هذا البیت فى معانیه ً
،  ًولو كانت لغة سلیم تحمل على هذا المذهب لما اضطروا إلى التأویل أصلا.  ًرفضا

، وبخاصة فى روایة الفراء التى تدل المناسبة فیها  ًاحداًولحملوا البیت علیها قولا و

  .  صراحة على أن القول نطق باللسان

، دل على أن لغة سلیم محمولة على الوجه  لكن لما لم یكن شيء من ذلك

، وهذا ما دلت علیه الشواهد  الآخر، وأن القول لا یعمل عمل الظن إلا إذا كان بمعناه

،   من طریق أبى على الفارسى–ن لم یكن جمیعها إ –ها ، التى جاء معظم رُخَُالأ

 ابن ه، وهو ما نقل  عمل الظن لأنه بمعناهاًوقد حملها جمیعا على إعمال القول فیه

  . ّجنى عنه فى بیت الحطیئة المتقدم

،  ، لما سكت عنه أهل العربیة ّولو كان أبو على على غیر الجادة فى تفسیره

  .  علیه مخالفته سیبویه فى نقله عن العرب، ولشنعوا معاصروه ولاحقوه

وممن رد الاستدلال بهذا البیت أبو الحسن بن عصفور فیما نقله عنه أبو 

 " ، فـ هى معمول القول ، وما بعده جملة اسمیة القول على بابه ، حیث یرى أن)٢(حیان

ین، ، أى مسخ إسرائ على تقدیر مضاف محذوف هو الخبر"  اسرائین "، و مبتدأ"  هذا

، لأنه غیر  ، بل أبقى على جره ، ولم یقم المضاف إلیه مقامه فحذف المضاف

�الدنيا�﴿ : وهذا على حد قراءة ابن جماز، منصرف للعملیة والعجمة  �عرض َتر�دو َْ ُُّ َ َ َ
ن ُ

ِ 

��خرة �ير�د واللھ
َ َ ِ

ُ ُ
ِ

ُ َّ
، ولم یقم المضاف إلیه  ، فحذف المضاف " الآخرة" جر ب. )٣( ﴾ 

   . مقامه

                                           

   .٢/٣٩١:  معانى القرآن )١(

   .٦/١٤٢: ذییل والتكمیل  الت)٢(

ــــال )٣( ــــة :  الأنف ــــى نــــصب ) . ٦٧(مــــن الآی ــــسبت فــــى ) الآخــــرة(والجمهــــور عل ــــراءة بــــالجر ن ، والق

= وهـو سـلیمان.  إلى سلیمان بـن جمـاز المـدنى ٢٠٩:  ، والشواد للكرمانى ١/٢٨١: المحتسب 



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧١٨  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
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إن كان المشار ، هذا ظاهر  : " لشیخ یس معلقا على تخریج ابن عصفورقال ا

عامل  القول إن ُ، سواء قیل المضاف ، وحینئذ فلابد من تقدیر )بالض( " هذا " إلیه بـ

" ًأولا
)١( .  

اق على جره بالفتحة بعد حذف بواحتمال أن إسرائین  : ")٢(وقال الخضرى

ً، فلا یصلح ردا  دی بع–لا مفعول القول ، "  هذا "، وهو خبر عن  المضاف السابق
  . " للاحتجاج المبنى على الظاهر

، وهذا أشد ما یرد على هذا  والظاهر المبنى علیه الاحتجاج فاسد:  قلت

، ألیس العمل أثرا لما  المذهب؛ فمتى كان الإعراب فى العربیة بمعزل عن المعنى

 فى موضع من المواضع إلا لتعدد ، وما تختلف وجوه الإعراب وتتعدد یقتضیه المعنى

 ، وقرائن للمیز ّالمعنى، أولیست علامات الإعراب دوال على معان یقصدها المتكلم

  ؟ بینها

  . ، لم یشذ عنه إلا قطرب ومن وافقه هذا إجماع أهل العربیة قاطبة

ً، فضلا عما یحدثه من لبس  سهاإن هذا المذهب ینقض ذلك الغرض من أس
 ، وهو كذلك مناف لمقاصد العرب ذاتهم فى لغتهم وص وتخریجهاوبلبلة فى فهم النص

، فكیف  ْ، ویتحامون اللبس فى أهون مظاهره ْ؛ فإنهم یتحرون البیان بأنصع وسائله

؟ إنهم بذلك یسقطون المعنى  ینطقون بكلام على طریقتین مختلفتین ومعناهما واحد

  : ؛ فالذى یقول ًتماما من حسابهم

ٌقلت محمد صادق ٌقلت إن محمدا صادق: و،  ٌ ً  

  : ًقوله مطابق تماما لقول آخر

  . ًقلت أن محمدا صادقا: ، و ًقلت محمدا صادقا

  . أعملت فقط عمل ظن ولم تفارق معنى القولیة"  قلت "لا فرق بینهما إلا أن 

،  ًلوا من معان تستوجب هذا العمل ینافى طبیعة اللغةُعمل الألفاظ خبإن القول 

  . ومقتضى الأصول،  ومنطق العقول

                                                                                                           

مـولاهم المـدني ، أبو الربیـع الزهـري ، ،  بن مسلم بن جماز ، وقیل سلیمان بن سالم بن جماز =

ونــافع ، وأقــرأ بحــرف أبــي جعفــر ، ، مقــرئ جلیــل ، ضــابط ، عــرض علــى أبــي جعفــر ، وشــیبة 

   . )١/٣١٥: غایة النهایة .                       ( توفي بعد السبعین ومائة 

   .١/٢٦٤:  حاشیة الشیخ یس على التصریح )١(

  .١/٣١١:  حاشیة الخضرى)٢(
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 – كل نصوص اللغة –ق نصوص اللغة تب، ول ، فلیقل كل قائل ما شاء ..وٕالا

،  ، فكل قول فى أى سیاق ً مباحا لمن یروم التأویل على الوجه الذى یروق لهًكلأ

  ! ٕ وان لم یكن بمعناه،وفى كل مقام یجوز إعماله عمل الظن 

  !؟ عائًألیس هذا جاریا على نمط استعمال عربى فصیح ذ

، أو  من هنا كان لابد من حمل هذا الشاهد على وجه من أوجه التأویل المذكورة

  . الحكم على ظاهره بالشذوذ

، فهو شاذ فى الاستعمال بمخالفته كافة  والحكم علیه بالشذوذ دواعیه فیه متوفرة

  . ً، فضلا عن اضطراب روایته وجهالة قائله الشواهد فى بابه

  . لمخالفته مفهوم الإعراب ومقاصدهوشاذ كذلك فى القیاس 

ً، ولم یجد قبولا عند جمهرة  ًرواجا لم یلق القول هذا أن وعلى الرغم من ..هذا 
زلنا نرى   لا–ً، فضلا عما وجه إلیه من نقد ومعارضة  ، ولم تأبه المصادر به العلماء

ئنا بعض من ینتسبون إلى علم العربیة یصرون فى تعال واستعلان على تجهیل علما

  . ، ومن دون سند علمى صحیح یةووسوء الظن بهم من غیر تحقق أو ر

، ظاهرة  هذا ما فعله عمر یوسف عكاشة حین تعرض للحدیث عن هذه الظاهرة

م التقول إث؛ براءة من بحروفه له اوسأورد ما ق. إجراء القول مجرى الظن فى العربیة 

ن استحكم أ بعض المتقدم إلى وقد أفضى : ")١(، یقول الباحث وٕاقامة لصریح الحجة

أنك أینما :  ، فما كان منهم إلا أن انقادوا إلى وضع عسكى مؤداه الأمر ببعض القوم

فلابد من أن تفسر الأمر سریعا على أنه من ، ة بعد قول ّالمفتوحة حال"  ّأن "رأیت 

، وهذا لا یصح  ، بغض النظر عن ملابسات السیاق وحیثیاته الظنیة"  قال "باب 

ً، فقد غدا واضحا أن العربیة فى عصور لاحقة أنشأت تنحو منحى ندىع � تطوریا ً

، فنجد من یقول  " ّأن " ، وهى خبارالإالحكایة و:  القول داة واحدة لنوعىأتمحض فیه 

فمن .  ، ولا فرق قال إنه سیذهب:  ، كقولك بالكسر قال أنه سیذهب:  بفتح الهمزة

  : الوارد فى قصیدة یصف فیها جملا.   بیت الحطیئةفى"  قلت "الباحثین من یرى أن 

  و  ا      إذا  أم آ أ ة

، وفعل القول مسند إلى ما لا  ، مع أنه لا أثر فیه للاستفهام " ظننت "بمعنى 

ً، أى مخالفا بذلك القواعد التى قررها الجمهور  ، وهو تاء المفرد المتكلم خطاب فیه
 ،"ظننت" في البیت بمعنى " قلت " والغریب أن هذا الرأي القائل بأن ، ً سابقا اوذكرناه

ًفإنه لم یكن مملى من السیاق أو  - (!)  خروجه على قواعد النحاة إضافة إلى
                                           

    .٧٥ – ٧٣: فى العربیة ) قال(من قضایا فعل القول   )١(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٢٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، ولا  " قلت "بعد "  أن "ً، إنما كان مسببا من فتح الهمزة فى  مفروضا من المعنى

  . شيء آخر

 "لمجرد أن "  ظننت " محكوم علیه بأنه بمعنى –ثین عند بعض الباح"  قلت " فـ

  . ، حتى ولو خالف ذلك معنى البیت ولغة العرب " قلت" جاء بعد "  ّأن

ورد إجراء الماضى المسند إلى تاء المتكلم  : " قال محمد محى الدین عبد الحمید

یه بفتح أن الروایة ف: ووجه الاستشهاد بهذا البیت ... مجرى الظن فى قول الحطیئة 

، لما علمت  لوجب أن تكسر الهمزة"  ظننت "، فلو لم تكن قلت بمعنى  " أنى "همزة 

 : ، كما فى قوله تعالى من أن كسر الهمزة واجب بعد القول الذى یقصد به الحكایة

ِقال�إ�ي�عبد�اللھ﴿ ِ
َّ ُّ ْ َ

ِ
َ َ

 ، فالمعیار الذى إلیه الاحتكام فى إثبات معنى القول عنده. )١( ﴾ 

  .لسیاق، بل كسر الهمزة وفتحهاالمعنى ولا ا، لیس  كان الظن أم القول المعهود أسواء

ًولم یتوقف عبد الحمید قلیلا أو كثیرا لیشرح لنا  الظنیة كما "  قال " ًبیت وفقا لـالً

، فلم یفسر   لم یتعرض للبیت من حیث اللغة– على غیر ما عودنا –بل إنه ! یفهمها

    !!ًشاهدا لغویارغم كونه ، كلمة واحدة فیه 

؛ فكیف یستقیم له  ًلم یكن المعنى متجها"  ظننت "بمعنى "  قلت "إن : لو قلنا 

ل حإننى إذا ظننت أنى راجع إلى بلدة فإننى سرعان ما أنزل الر:  المعنى عندما یقول

ًاء فهمت القول بحسبانه ظنا ووس!! عن ظهر بعیرى فى تلك البلدة فى منتصف النهار
فإذا شك الشاعر فى ، ین ق، فإن شطرى البیت یبدوان غیر متساو ًنیاًشكیا أو یقی

ل عن ظهر البعیر فى تلك حً، فكیف یقول تالیا إنه سیضع الر عودته إلى تلك البلدة

   ؟البلدة

إنه ما إن یتأكد :  ، فلا معنى لأن یقول أما إذا كان القول بمعنى الظن الیقینى

  . جرةهال وقت الحنزال الرمن الرجوع إلى بلدة حتى یسارع إلى إ

،  بمعنى القول المعهود فى الأذهان"  قلت "إن :  ، فهو أن یقال أما الرأى الوجه

، إذ لشدة تعلق القول فى بیت  ، بل أكثر من هذا ًلقول لفظا ومعنىاالدال على 

ما :  ، فكأنه یقول فإنه یأتى بمعنى الإعلان ورفع الصوت، الحطیئة بالقول المسموع 

وفى هذا كنایة .  لحًعلن عن عودتى إلى بلدة حتى أرى فیها ظهرا وأنا أنزل الرأإن 

  . "ه لطیفة عن شدة سرعة جمل

ًفضلا عن التجاوز ،  بالأخطاء العلمیة ن مشحو–والنص من بدایته إلى نهایته 
  . والتعدى والتقول بغیر دلیل

                                           

  ) .٣٠(من الآیة :  مریم )١(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٢١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

وكسرها بعد القول "  إن "إدعاؤه أن العربیة تجیز فتح همزة :  أول هذه الأخطاء

  . المحكى به مطلقا

لغة نص لفلیس ثمة فى ا؛ إن هذا افتئات وتعد على اللغة وعلى علمائها :  وأقول

وقد ناقشته فى هذه المسألة فى .  ، ولیس ثمة عالم واحد یذهب هذا المذهب یبیح ذلك

ً، وتناولت أدلته دلیلا دلیلا فلم یخلص له منها دلیل واحد فصل سابق  نبهت ، كما ً

  . )١( ًعلى خروجه ومن وافقه فى هذا القول على إجماع العلماء سلفا وخلفا

، فهو من تسمیة الأشیاء بغیر  ًما تسمیته اللحن والخروج على نظام اللغة تطوراأو

، واللغات  وهو إن كان یصلح للغات أخرى فلیست العربیة واحدة منها.  مسمیاتها

 تعانى الیوم من فصام مزر بین حاضرها وتراثها، ًالتى سمحت بهذا الذى یسمیه تطورا

  . فلغة الأمس شيء ولغة الیوم شيء جدید

 فلننس مع هذا – ولن تكون إن شاء االله –وٕاذا أرید للعربیة أن تكون كذلك 

صلى االله علیه "وسنة نبینا ، وقرآننا ، ، وثوابتنا  ، مقدساتنا التطور تراثنا بأكمله

  . هد الجدید، ولنصافح عربیة الع"وسلم

؛ إذ  اعتراضه على من یفسر القول فى البیت المذكور بالظن:  وثانى أخطائه

؛ لأن القول   خطأ وخروج على كلام العرب وقواعد النحاة– من وجهة نظره –ذلك 

ولا دلالة السیاق أو صلاحیة .  هنا لا تتوفر له شروط الإجراء على مذهب العامة

م نسبة ذلك إلى المحقق العلامة الكبیر فضیلة الشیخ ، ث ى لیحمل على لغة سلیمنالمع

  . - رحمه االله –محمد محیى الدین عبد الحمید 

 إن الأستاذ –ً بناء على ما تقدم من تفسیر للبیت –ولست بحاجة إلى أن أقول 

ًهو المخطئ أولا وآخرا أبو على الفارسى، وابن :  ؛ فالقول فى البیت بنص الأئمة ً

إذا قدرت :  ، وتفسیره عندهم أن الشاعر یقول ل على الظنّجنى وغیرهما محمو

ًدخول بلد ما، والوصول إلیها لیلا ، وذلك لسرعة  ً، فإننى سرعان ما أرى فیها ظهرا ٍ

   .)٢(بعیرى ونجابته

ّ، وهذا الذى أثبته  " إن "ٍفإن نظام العربیة یوجب حینئذ فتح همزة ، ًوبناء علیه 
، لكن الأستاذ الجلیل اكتفى بانتزاع كلام للشیخ  م خطؤههو عین ما ذكره الشیخ المزعو

                                           

  .بعد القول ) ّإن( یراجع فیما مضى من البحث ما یتعلق بحكم همزة )١(

دیــوان الحطیئـة بــشرح ابــن .   أبـو ســعید الـسكري – قـد ســبق الفارسـي وابــن جنـي إلــى هـذا التفــسیر )٢(

:  ، المقاصــد النحویــة للعینــي ٤٥٩: شعر كتــاب الــ: ویراجــع ) . ٢(  حاشــیة رقــم ١٤٨: الــسكیت 

٨٩٠  



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٢٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ًجاء عرضا فى كتاب یعرف القاصى والدانى أنه كتاب تعلیمى للناشئة من شداة 
، وأن یراجع المسألة فى دواوین المتقدمین  ً، فكان حقیقا به أن لا یقف عنده العربیة

 ویراجعها فى -  مه االلهرح –، أو أن یحسن الظن بالشیخ العلامة  من نحاة العربیة

ولو فعل لوجد ما ینكره على .  مظانها من مؤلفاته وتحقیقاته الأخرى، وما أوفرها

، فالبیت المذكور لیس من شواهد ابن هشام فى  الشیخ مستوفى فى موضع آخر

ً وانما جاء عرضا فى تعلیق موجز للشیخ حین عرض ابن هشام لهذه )شرح الشذور( ٕ
 – إذ البیت من شواهده – )٢( علق علیه فى أوضح المسالكلكنه حین.  )١(المسألة

ٕأوفاه شرحا واعرابا وایضاح معنى فى استقصاء وتحقیق یعز على غیر الثقات  ًٕ ً
   .الأثبات

  

لیه الهوى ویملأه یمًاستبداده بتفسیر بیت الحطیئة تفسیرا :  وثالث هذه الأخطاء

ًالخطأ والخطل، وكأن أحدا لم یفسره قبله  "الخطأ فى تفسیره هو أنه فسر لفظةومنبع .  ّ

، وهو المعنى السطحى الساذج المتبادر إلى ذهن من له أدنى  بمعنى راجع"  آیب

ًخاصا نص  ًهو أن للكلمة معنى معجمیا عنه ، لكن الحقیقة التى غابت علم باللغة
الذى ٕ، وادراك هذه الدلالة الخاصة لتلك اللفظة هو  ًالإتیان لیلا:  ، وهو علیه الأئمة

، كما أن تقصیر الباحث فى الاستثبات من  كشف للعلماء المعنى الصحیح للبیت

 هو الذى غیب –معنى البیت وطلبه فى مظانه واعتماده على رأیه واستغنائه بفهمه 

ً، ففسر البیت تفسیرا فاسدا واقتنع به عنه إدراك الدلالة الخاصة لتلك الكلمة ، ولم یر  ً

  .  مخطئون فى نظره–مهما كانت منازلهم  - یع ، فكان الجم ًصوابا غیره

ّیكون ما بعده محكى به هو الخطأ ل،  فحمله القول فى البیت على معناه الأصیل
؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكسر  ، والخروج على نظام اللغة ومقتضى القواعد عینه

  . " إن  "  همزة–ً تلقائیا –الشاعر 

ًها آخر جائزا فى البیتفیصلح أن یكون وج، أما هذا التفسیر  ، شریطة كسر  ً

 ،) إن(ولو كسرت هنا همزة  : " )٣(ّ، كما نص ابن جنى على ذلك حین قال همزة إن

ٌأتقول زید منطلق:  لكان كالرفع فى قولك   . " ، إذا حكیت ولم تعمل ٌ

                                           

  ) .١( ، حاشیة رقم ٣٩٠:  شرح شذور الذهب )١(

   .٧٣ – ٢/٧٢:  أوضح المسالك )٢(

   .٧٩:  التنبیه )٣(



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٢٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

 في لغةى مجرى الظن ر إلى أن القول الذى یج– مطمئنین –من هنا نخلص 

، فإن لم یكن فیه  ، بدلالة المعنى والسیاق متضمن معنى الظن هو القول ال–سلیم 

  . ً، فإنه لا یعمل عمله خلافا لمن یرى ذلك معنى الظن

  

، كما  ٕ، كل بحسب قصد المتكلم وارادته وأنه مع جواز الإجراء تجوز الحكایة

  .  شهدت بذلك النصوص وقرر العلماء

  

  



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٢٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  نتائج البحث وتوصياته
ً، وصلاة وسلاما على خاتم أنبیائه ورسله  ه تتم الصالحاتالحمد الله الذي بنعمت

  .  بإحسان سبیلهمسیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك

  : وبعد

،  فهأنذا أحط عصا التسیار لأسجل أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة

  . والتوصیات المقترحة من الباحث

  : النتائج:  ًأولا

، والصواب  ول دلالة القول بحسب الأصل والوضع اختلفت كلمة النحویین ح-١

  .  ، دون المهمل منهاإطلاقه على المستعمل من الألفاظ

 في غیر معناه ه، وتصرفوا في استعمال  توسع العرب في معنى القول-٢

،  ، وأطلقوه على غیر نطق اللسان ، حیث عبروا به عن الرأي والاعتقاد الأصلي

  .ع سات، وذلك على سبیل المجاز والإ فعالوجعلوه عبارة عن كثیر من الأ

ًخلافا لمن توهم ،   حكایةى التعبیر عن بعض الأفعال بفعل القول لا یسم-٣

، والأمثل أن یكون ذلك من باب المجاز والتوسع في   المعاصرینذلك من 

  . ، ولا قیاس ینظمه الاستعمال؛ لأنه لیس له ضابط یجمعه

 في العربیة أن یكون وسیلة للحكایة وأداة  الوظیفة الأساسیة لفعل القول-٤

  . لتداول الكلام

 الأصل في الحكایة بالقول أن تكون باللفظ من غیر تغییر في النص -٥

، بشرط وفاء اللفظ المغیر إلیه بالمعنى  ًالمحكي، ویجوز ــ إجماعا ــ أن تكون بالمعنى

  . المفهوم من الأصل

 تقسیم الحكایة إلى حكایة لفظ  رفض البحث فكرة إنكار بعض الباحثین-٦

، أحدهما یكون لحكایة  )قال(ً، وصولا إلى استحداث نمطین للفعل  وحكایة معنى

  . )ًإخبارا(، وهو ما یسمیه  ، والآخر لحكایة مضمون الكلام وفحواه اللفظ



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٢٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، بشرط أن   انتهى البحث إلى جواز حكایة الجمل الملحونة باللفظ أو بالمعنى-٧

  .  ي الحالین على اللحنینبه الحاكي ف

، أما المفردات فلا تجوز حكایتها إلا أن   تقع الحكایة بالقول على الجمل فقط-٨

  . ، فتكون جملة في التقدیر تكون مقتطعة من جملة

 لا - ً، وما كان مصدرا للقول أو صفة له  المفرد الذي یؤدي معنى الجملة-٩

  . لقول علیهًتجوز حكایته ، ویجب نصبه لفظا بتسلیط فعل ا

ً، ولا مصدرا  ً، ولیس مؤدیا معنى الجملة  المفرد المراد منه مجرد لفظه- ١٠

،  ، فالجمهور على وجوب حكایته  اختلف النحویون في إعرابه- للقول ولا صفة له 

  . بتقدیر ما یكون به جملة

لك ًیس صحیحا نسبة ابن ماول،  ً نصبه لفظاــ فقط ــــوأجاز ابن مالك والزمخشري ــ

  . بن خروفا إلى الزجاجي وذلك

ًموقفا وسطا من هذه المسألة وقد وقف البحث  جواز نصب المفرد حیث یرى ، ً

، شریطة أن  ً الشاكلة بفعل القول وفاقا لابن مالك والزمخشريالذي یرد على هذه

؛ وهو  ، هو مجال إطلاق التسمیة والدعوة یقتصر ذلك على مجال دلالي واحد

، الزمخشري وابن مالك  في سیاقه الشاهد الوحید الذي یتعلق به المجال الذي جاء

  . ) یقال له إبراهیم : ( وهو قوله عز اسمه

أما القول بجواز حكایة هذا النوع من المفردات من غیر تقدیر ما یكون به جملة ــ 

  . ، ولا شاهد له فیه ولا متابع ّفقد تفرد به الرضي

، وأبطل قول من  بعد القول المحكي به) نإ( أكد البحث وجوب كسره همزة - ١١

  . ادعى جواز ذلك

 ما ها، ومنع  أید البحث مذهب البصریین في قصر الحكایة على فعل القول- ١٢

، ورد وهم  وافقه من الأفعال في معناه دون لفظه بأدلة مستفیضة من السماع والقیاس

ص وحملها بعض المعاصرین ممن تعصب لمذهب الكوفیین في فهمه لبعض النصو

  .  وجهها غیرعلى



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٢٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

مذهب البصریین في  ینكرلم ) الفراء( أثبت البحث أن إمام الكوفیین الثاني - ١٣

  . ، وخرج علیه في أكثر من موضع في معانیه قصر الحكایة على فعل القول

، غیر أن متأخري الكوفیین لم  ًوقد فسر البحث ذلك بأنه إقرار بالقولین جمیعا

، وهو الذي شاع عنهم في كتب  لمخالف لمذهب البصریینیعتدوا إلا بالقول ا

  . المتأخرین

، وللعرب   الظن في عمله ومعناهى یجوز في لغة العرب إجراء القول مجر- ١٤

  : فیه مذهبان

  .ٍوضوابط منصوص علیها  إجراؤه مجرى الظن بشروط : الأول

ن من ، حیث یجرون جمیع تصاریف القول مجرى الظ  سلیممذهب بني : الثاني

  . غیر تقید بشرط من الشروط التي اشترطها العامة

  ، اختلف العلماء في تفسیر مذهب بني سلیم في إجراء القول مجرى الظن- ١٥

، ولا وجه  والصواب ما ذهب إلیه الجمهور من أن هذا الإجراء عام في المعنى والعمل

 بین -  ًتماما –، لأنه بذلك یقطع الصلة  لقول من یقول إنه یكون في العمل فقط

  . ، وهو أمر غیر مقبول الإعراب والمعنى

 تولى البحث الرد على طائفة من الآراء المحدثة التي حاولت استهداف - ١٦

وأكثر ذلك مرجعه الرئیس إلى ، النحو العربي والنقص من أقدار علمائه وتسفیه آرائهم 

الات العلماء فیما وعدم الإحاطة بمق، ها اقالتقصیر في الرجوع إلى المصادر واستنط

ً، وفهم كلام العلماء كثیرا على غیر وجهه وسوء الظن بهم  یتعرضون للخوض فیه

  .ًا ، انبهارا بالجدید من غیر داع ًأحیان

 صحح البحث نسبة بعض الآراء النحویة التي نسبت خطأ أو فهمت على - ١٧

  .غیر مراد أصحابها 

  .عض المعاصرین ح بعض الأخطاء العلمیة التي وقع فیها بحكما ص

  



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٢٧  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  : ًثانیا التوصیات

ًلاهتمام بالجانب التطبیقي لهذه القضیة فإنه لا یزال بكرا لم تقربه أقلام  ا-١

والقدر الأعظم منه ما زال بحاجة إلى مزید من .  الباحثین إلا في جوانب یسیرة

  .الجهود 

راسة ــ ي ضوء ما جاء في هذه  الدأن یراجع مجمع اللغة العربیة ــ عل آمل -٢

، استجابة لمقترح  وفتحها بعد القول) إن(قراره الذي اتخذه في جواز كسر همزة 

  .الدكتور أحمد مختار عمر في دراسته التي قدمها للمجمع حول هذا الموضوع 

ًوالحمد الله أولا وآخرا  ً.  

  .وصلى االله وسلم وبارك على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٢٨  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  ومراجعهصادر البحث م

مع تحقیق السفر الأول من شرحه على الجزولیة ، ، الأبذي ومنهجه في النحو  -  ١ 

سعد بن حمدان / رسالة دكتوراه في كلیة اللغة العربیة ، جامعة أم القرى ، إعداد الدكتور

  .م ١٩٨٦هـ ــ ١٤٠٥الغامدي 

د بن محمد أحم/  ، العلامة الشیخ  إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر- ٢

عالم الكتب ــ مكتبة الكلیات الأزهریة ، . ، ط  شعبان محمد إسماعیل /كتوردالتحقیق ،  البنا

  . م١٩٨٤هـ ــ ١٤٠٧ــ الطبعة الأولى القاهرة ــ بیروت 

 الأحادیث المختارة ، أو المستخرج من الأحادیث المختارة مما لم یخرجه البخاري - ٣

عبد / لامة ضیاء الدین المقدسي ، دراسة وتحقیق الدكتور، الشیخ الع ومسلم في صحیحیهما

   .٢٠٠١ ــ ١٤٢١دار خضر، الطبعة الرابعة ، بیروت . الملك عبد االله دهیش ، ط 

/ دین أبو حیان الأندلسي ، تحقیق دارتشاف الضرب من لسان العرب ــ أثیر ال - ٤

  . م١٩٩٨هـ ــ ١٤١٨ الأولى ، الطبعة القاهرة ، مكتبة الخانجي: ، الناشر رجب عثمان محمد

  أبو العباسشهاب الدین ، العلامة  إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري- ٥

  . هـ١٣٢٣الطبعة السابعة، القاهرة ،  بولاق. ، ط  القسطلاني

 /د ، تحقیق السیوطي أبي بكر عبد الرحمن بنالدین  جلال الإمام ، والنظائر  الأشباه- ٦

  . م١٩٨٦ــ  هـ١٤٠٦  الأولى الطبعة ،  بیروت ، الرسالة مؤسسة . ط،   مكرم سالم العال عبد

 أحمد محمد /، تحقیق   أبو سعید عبد الملك بن قریب الأصمعي،الأصمعیات  - ٧

  .، بدون تاریخ  ، بیروت ، عبد السلام محمد هارون ، الطبعة الخامسة شاكر

عبد الحسین /كتور، تحقیق الد  الأصول ــ أبو بكر محمد بن سهل بن السراج- ٨

  .بدون تاریخ  ، مؤسسة الرسالة. ، ط  الفتلي

دار القلم العربي ، . فخر الدین قباوة ، ط /  د،إعراب الجمل وأشباه الجمل  - ٩

  . م١٩٨٩هـ ــ ١٤٠٩، حلب  الطبعة الخامسة

محمد / ، تحقیق ، أبو البقاء عبد االله بن الحسین العكبري إعراب القراءات الشواذ - ١٠

  . م١٩٩٧ــ  هـ١٤١٧ ، بیروت الأولى ، الطبعة عالم الكتب .، ط  ید أحمد عزوزالس



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٢٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، تحقیق   إعراب القرآن ــ أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس-  ١١

 هـ١٤٠٥ الثانیة ، الطبعة مكتبة النهضة العربیة ــ عالم الكتب.  ، ط غازي زاهد زهیر/ الدكتور

  . م١٩٨٥  -

/ ، تحقیق د ، أبو السعادات هبة االله بن علي بن محمد الشجري أمالي ابن - ١٢

  . م١٩٩٣هـ  ــ ١٤١٣، القاهرة  ، الطبعة الأولى مكتبة الخانجي. ، ط  محمود الطناحي

،  الأولى ، الطبعة الكتب عالم.  ط،  عمر د مختارمأح/  ، د أنا واللغة والمجمع - ١٣

  .  م٢٠٠٢هـ ــ ١٤٢٢القاهرة 

، الحافظ أبو عمر یوسف بن عبد البر  ل الثلاثة الأئمة الفقهاءض ففي الانتقاء - ١٤

  . ، بدون تاریخ ، بیروت دار الكتب العلمیة.  ط،  النمري القرطبي

ومعه الانتصاف من ،  البركات الأنباري و، أب  الإنصاف في مسائل الخلاف- ١٥

،  ، الطبعة الرابعة تجاریةالمكتبة ال .، ط  عبد الحمید ، للشیخ محمد محي الدین الإنصاف

  . م١٩٦١هـ ــ ١٣٨٠القاهرة 

 ، جمال الدین بن هشام الأنصاري المصري أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك - ١٦

 -  صیدا، المكتبة العصریة . ط ،  الشیخ محمد محي الدین عبد الحمید/ ، تحقیق وشرح 

  . بدون تاریخ، بیروت 

 عليو ، الموجود عبد عادل /تحقیق،  الأندلسي حیان أبو الدین أثیر ، المحیط  البحر- ١٧

  .م١٩٩٣هـ ــ ١٤١٣، الطبعة الأولى ، بیروت العلمیة دار الكتب. ، ط  محمد معوض

طه عبد / ّ البیان في غریب إعراب القرآن ، أبو البركات الأنباري ، تحقیق د – ١٨

    .ه ١٩٨٠ –ه ١٤٠٠القاهرة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب . ط ، الحمید طه 

 ، لسید محمد مرتضى الحسیني الزبیديا،  في شرح جواهر القاموس العروس  تاج- ١٩

  . وزارة الإعلام ــ الكویت ،  من الأساتذة ضمن سلسلة التراث العربيددحققه ع

عمرو بن /  تاریخ دمشق ، الإمام الحافظ ، أبو القاسم ابن عساكر، تحقیق - ٢٠

  .  م١٩٩٦هـ ــ ١٤١٥، بیروت  دار الفكر .، ط  غرامة العمروي

/ ، تحقیق ، أبو البقاء عبد االله بن الحسین العكبري التبیان في إعراب القرآن - ٢١

  . ، بدون تاریخ ، القاهرة عیسى البابي الحلبي. ، ط  علي محمد البجاوي



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٣٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

،  رمحمد الطاهر ابن عاشو/ ، سماحة الأستاذ الشیخ الإمام  التحریر والتنویر - ٢٢

  . م١٩٨٤، تونس  الدار التونسیة للنشر

 الحجاج أبو ، العرب مجازات علم الأدب في جوهر معدن من الذهب عین  تحصیل- ٢٣

مؤسسة   .ط،  زهیر عبد المحسن سلطان/ ، تحقیق د یوسف بن سلیمان الأعلم الشنتمري

  . م١٩٩٤هـ ــ ١٤١٥ ، بیروت ، الطبعة الثانیة الرسالة

، حققه   أبو حیان الأندلسيأثیر الدین، تكمیل في شرح كتاب التسهیل التذییل وال -  ٢٤

  . م١٩٩٨هـ ــ ١٤١٩ ، الطبعة الأولى ، دمشق القلم دار. ، ط  حسن هنداوي /د 

، ملحوظات وتعلیقات  المقول بین الحكایة والإخبار في القرآن الكریم تردد - ٢٥

، بحث منشور في المجلة  ف عكاشةعمر یوس/ ، د تمهیدیة على نقل الكلام في العربیة

هـ ١٤٣٠محرم ، ) ١(العدد ، مجلد الخامس ال، ، جامعة مؤتة  الأردنیة للغة العربیة وآدابها

  . م٢٠٠٩كانون الثاني  -

ق ی، دراسة وتحق ، الشیخ خالد بن عبد االله الأزهري التصریح بمضمون التوضیح – ٢٦

القاهرة ، الطبعة ، ، الزهراء للإعلام العربي   إبراهیمعبد الفتاح بحیري/ الدكتور الأستاذ 

  .م١٩٩٧هـ ــ ١٤١٨الأولى 

 تعلیق الفرائد على تسهیل الفوائد ، بدر الدین محمد بن أبي بكر الدمامیني ، - ٢٧

  .بدون تاریخ ، محمد بن عبد الرحمن المفدى / تحقیق الدكتور

م والسبع المثاني ، أبو ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظی تفسیر الآلوسي - ٢٨

،  إدارة الطباعة المنیریة ــ دار إحیاء التراث الإسلامي .، ط  الفضل شهاب الدین الآلوسي

  . تاریخ بیروت ، بدون -القاهرة 

 محمد عبد الحق بن عطیة الأندلسي، أبو -  المحرر الوجیز- تفسیر ابن عطیة - ٢٩

ة ، مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامی عبد االله بن إبراهیم الأنصاري وآخرین/ تحقیق 

  . م٢٠٠٧هـ ــ ١٤٢٨ الطبعة الثانیة ،ــ قطر 

 أبو جعفر محمد بن جریر -  جامع البیان عن تأویل آي القرآن- تفسیر الطبري - ٣٠

،  دار هجر ، القاهرة. ط ،  التركيبن عبد المحسن عبد االله / ، تحقیق الدكتور  الطبري

  .  م٢٠٠١هـ ــ ١٤٢٢الطبعة الأولى 



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٣١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

 أبو عبد االله محمد بن أحمد -  الجامع لأحكام القرآن- تفسیر القرطبي - ٣١

 مؤسسة. ط ،   وآخرینالتركي عبد المحسن عبد االله بن / الدكتور ، تحقیق القرطبي الأنصاري

  . م٢٠٠٦هـ ــ ١٤٢٧، الطبعة الأولى  ، بیروت الرسالة

، محب الدین محمد بن یوسف المعروف  ائدتمهید القواعد بشرح تسهیل الفو - ٣٢

، الطبعة الأولى   القاهرة،دار السلام . ، ط  ، حققه مجموعة من الأساتذة بناظر الجیش

  . م٢٠٠٧هـ ــ ١٤٢٨

حسن  /، حققه د ، أبو الفتح ابن جني التنبیه على شرح مشكلات الحماسة - ٣٣

  . م٢٠٠٩ هـ ــ١٤٣٠ الطبعة الأولى ، ویتالك ، الإسلامیة والشئون الأوقاف وزارة . ط ، يهنداو

  ، طالحمد توفیق علي / ده، حقق الزجاجي الرحمن بن إسحاق عبد القاسم أبو ، الجمل – ٣٤

  . م١٩٨٤هـ ــ ١٤٠٤، الطبعة الأولى   إربد– الأمل دار، بیروت مؤسسة الرسالة ــ . 

دار الفكر .  ط،  امرائيفاضل صالح الس / ، د ، تألیفها وأقسامها الجملة العربیة - ٣٥

  .  هـ١٤٢٧م ــ ٢٠٠٧ــ عمان، الطبعة الثانیة 

، أبو زید محمد بن أبي الخطاب  جمهرة أشعار العرب في الجاهلیة والإسلام - ٣٦

 ،لجنة البحوث والتألیف والترجمة والنشر ، علي الهاشمي محمد /تحقیق الدكتور ، القرشي

  .م١٩٧٩هـ ــ ١٣٩٩الأولى الطبعة ، الریاض ، الإسلامیة الإمام محمد بن سعود جامعة

محمد أبو الفضل  / تحقیق ، العسكري االله عبد بن الحسن هلال أبو ، الأمثال جمهرة - ٣٧

، الطبعة الثانیة  دار الجیل ــ دار الفكر ، بیروت. ، ط  عبد المجید قطامشو، إبراهیم 

  . م١٩٨٨ ــ هـ١٤٠٨

، الشیخ محمد  على ألفیة ابن مالكحاشیة الخضري على شرح بن عقیل  - ٣٨

،  الفكر دار. ، ط  یوسف الشیخ محمد البقاعي/  ، ضبط وتصحیح الخضري الشافعي

  .  م٢٠٠٣ -  هـ١٤٢٤، الطبعة الأولى  بیروت

بن مصلح الدین محیي الدین محمد ، حاشیة شیخ زادة على تفسیر البیضاوي  - ٣٩

دار . مد عبد القادر شاهین ، ط مح/ ضبطه وصححه، بن مصطفى القوجوي الحنفي 

  م ١٩٩٩ – ه١٤١٩بیروت ، الطبعة الأولى ، الكتب العلمیة 

،  ، الشیخ یس بن زین الدین العلیمي الحمصي حاشیة یس على التصریح - ٤٠

  . هـ١٣٢٥، الطبعة الثانیة  المطبعة الأزهریة المصریة



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٣٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

 أبو العرفان محمد ، حاشیة الصبان على شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك - ٤١

  . ، بدون تاریخ ، القاهرة المكتبة التوفیقة. ، ط  طه عبد الرؤوف سعد/ ، تحقیق بن علي

العلامة محمد بن عبد الهادي ،  على مسند الإمام أحمد بن حنبلالسندي حاشیة  - ٤٢

ة  ، الطبعوزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة قطر  .ط، نور الدین طالب /  حققه، السندي 

  . م٢٠٠٨هـ ــ ١٤٢٨الأولى 

فتوح الغیب في الكشف عن :  ، المسماة ّحاشیة العلامة شرف الدین الطیبي - ٤٣

 حققه ثلة من الأساتذة ضمن جائزة دبي الدولیة  ،لزمخشريا على كشاف -قناع الریب 

  .م٢٠١٣هـ ١٤٣٤، الطبعة الأولى  للقرآن الكریم

،  سعید الأفغاني / ، تحقیق الأستاذ ن زنجلة، الإمام أبو زرعة ب حجة القراءات - ٤٤

  . م١٩٩٧هـ ــ ١٤١٨الطبعة الخامسة ، ، بیروت  مؤسسة الرسالة. ط 

 عبد السلام  /، تحقیق الأستاذ  الحیوان ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ- ٤٥

  . م١٩٦٥هـ ــ ١٣٨٤ ، الطبعة الثانیة ، القاهرة الحلبي مصطفى البابي. ، ط محمد هارون

،  ، العلامة عبد القادر بن عمر البغدادي لسان العربلباب خزانة الأدب ولب  - ٤٦

  . م١٩٩٧ هـ ــ١٤١٨ الرابعة الطبعة ، ــ القاهرة الخانجي مكتبة.  ، ط هارون السلام عبد /تحقیق

،  محمد علي النجار/ ، تحقیق الشیخ  الفتح عثمان بن جنيأبو ،  الخصائص – ٤٧

، بدون  مصورة عن الطبعة الأصلیة لدار الكتب المصریة، بیروت ،  یةالمكتبة العلم.  ط

  . تاریخ

 دار   .، ط الخالق عضیمة عبد محمد / ، الدكتور الكریم القرآن لأسلوب دراسات - ٤٨

  . ، بدون تاریخ ، القاهرة الحدیث

محمد باسل / ، تحقیق  لشنقیطي أحمد بن الأمین ا/العلامة ،  الدرر اللوامع - ٤٩

  . م١٩٩٩ -  ه١٤١٩الطبعة الأولى ، بیروت ،  دار الكتب العلمیة. ، ط  عیون السود

أحمد  / ، تحقیق د ، السمین الحلبي الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - ٥٠

  . ، بدون تاریخ دار القلم. ، ط  محمد الخراط

 محمد محمد/ ، شرح وتعلیق الدكتور  دیوان الأعشى الكبیر میمون بن قیس- ٥١

  . ، بدون تاریخ مكتبة الآداب: ، الناشر حسین



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٣٣  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

ط ، ولید عرفات /  حققه وعلق علیه د– رضي االله عنه – دیوان حسان بن ثابت – ٥٢

  .  م ٢٠٠٦بیروت ، دار صادر . 

،  نعمان محمد أمین طه /، تحقیق د السكیت ، بروایة وشرح ابن  دیوان الحطیئة- ٥٣

  . م١٩٨٧هـ ــ ١٤٠٧، الطبعة الأولى  مكتبة الخانجي ــ القاهرة. ط 

،  ل ــ بیروتیدار الج. ، ط  واضح الصمد/  ، شرح د  دیوان الراعي النمیري- ٥٤

  . م١٩٩٥هـ ــ ١٤١٦الطبعة الأولى 

/  جمعه وحققه الكتور– رضي االله عنه –ّ دیوان العباس بن مرداس السلمي – ٥٥

  .  م ١٩٩١ –ه ١٤١٢لطبعة الأولى مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ا. ط  ، یحیى الجبوري

، وزارة الثقافة  محمد جبار المعیبد/  ، جمعة وحققه  دیوان عدي بن زید العبادي- ٥٦

  . م١٩٦٥والإرشاد ــ بغداد 

،  الحمید عبد الدین محي محمد / خــــــالشی بشرح عةــــأبي ربی بن عمر وانــــــــــدی – ٥٧

  .م ١٩٥٢ هـ ــ ١٣٧١التجاریة ، الطبعة الأولى  . ط

المكتب . ، ط  محمد سعید مولوي/ ، تحقیق يالعبس عنترة بن شداد دیوان -٥٨

  . بدون تاریخ، ، بیروت  الإسلامي

، منشورات دار  ّإیلیا الحاوي/ ه وأكملها ح، ضبط معانیه وشرو دیوان الفرزدق – ٥٩

  . م١٩٨٣الكتاب اللبناني ــ مكتبة المدرسة ، بیروت ، الطبعة الأولى 

  - سویلم أبو أنور /وتحقیق د سعید السكري، دراسة أبي امرئ القیس بشرح دیوان - ٦٠

،  محمد علي الشوابكة ، إصدارات مركز زاید للتراث والتاریخ ــ الإمارات العربیة المتحدة /د

  . م٢٠٠٠ هـ ــ ١٤٢١الطبعة الأولى 

محمد أدیب عبد الواحد / ، جمعه وشرحه وحققه الدكتور  دیوان أبي النجم العجلي- ٦١

  . م٢٠٠٦هـ ــ ١٤٢٧، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق  جمران

/ ، تحقیق د  بكر محمد بن القاسم الأنباري ، أبو الزاهر في معاني كلمات الناس- ٦٢

  .م١٩٨٧الشئون الثقافیة العامة ــ بغداد، الطبعة الثانیة  دار.  طحاتم صالح الضامن ، 

ري القیرواني، قدم صُْ، أبو إسحاق علي بن إبراهیم الح لآداب وثمر الألبابزهر ا - ٦٣    

، الطبعة الأولى  صیدا ــ بیروت، ، المكتبة العصریة  صلاح الهواري/ له وضبطه د

  . م٢٠٠١هـ ــ ١٤٢١



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٣٤  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

الوزیر أبو عبید ،  لي في شرح أمالي القاليلآ سمط اللآلي المحتوي على ال-  ٦٤

 لجنة التألیف  .، ط  عبد العزیز المیمني الراجكوتي/ العلامةیقتحق، البكري الأونبي 

  . م١٩٣٦ -هـ ١٣٥٤، القاهرة  والترجمة والنشر

، تحقیق الشیخ   داود سلیمان بن الأشعث السجستانيو، الإمام أب  سنن أبي داود- ٦٥

  . یخ، بدون تار صیدا ــ بیروت. المكتبة العصریة . ط ،  محمد محي الدین عبد الحمید/ 

أحمد عبد الرحمن أبو ، الإمام   سنن النسائي بشرح السیوطي وحاشیة السندي- ٦٦

/ ، الناشر عبد الفتاح أبو غدة /الشیخ تنبي ورقمه وصنع فهارسه اع،  بن شعیب النسائيا

هـ ــ ١٣٤٨، مصورة عن الأصل المطبوع في القاهرة  مكتب المطبوعات الإسلامیة بحلب

  . م١٩٣٠

عبد العزیز / ، تحقیق لبغداديعبد القادر بن عمر ا، ت مغني اللبیب  شرح أبیا- ٦٧

  . م١٩٨٨هـ ــ ١٤٠٧، الطبعة الثانیة  دار المأمون دمشق . ط،  رباح ــ أحمد یوسف دقاق

حسن محمد / ، تحقیق ، لأبي جعفر الرعیني السفر الأولي  شرح ألفیة ابن معط- ٦٨

جامعة أم ، ، كلیة اللغة العربیة  ة الدكتوراهرسالة مقدمة لنیل درج، عبد الرحمن أحمد 

  .  م١٩٩٤هـ ــ ١٤١٤القرى، مكة المكرمة 

،  ، لابن القواس عبد العزیز بن زید بن جمعة الموصليي  شرح ألفیة ابن معط- ٦٩

هـ ــ ١٤٠٥ ، الطبعة الأولى ، الریاض دار الخریجي. ، ط  علي موسى الشوملي/تحقیق د

  . م١٩٨٥

الطائي محمد بن محمد ، أبو عبد االله جمال الدین  یل لابن مالك شرح التسه- ٧٠

،  دار هجر. ، ط   محمد بدوي المختون/ د -عبد الرحمن السید  / د ، تحقیق الجیاني

  . م١٩٩٠ - ه١٤١٠، الطبعة الأولى  القاهرة

من أوله الإشبیلي ،  علي محمد بن بن علي الحسن أبو ، خروف لابن الجمل  شرح- ٧١

 ةث العلمیو البحعهد، م سلوى محمد عمر عرب/ تحقیق دباب المخاطبة ، هایة نحتى 

  .هـ ١٤١٩الطبعة الأولى ، مكة المكرمة ،  وٕاحیاء التراث الإسلامي

 /، تحقیق د ، من أول باب الهجاء حتى باب الحكایة  شرح الجمل لابن خروف- ٧٢

، بدون  لك عبد العزیز ــ جدة، جامعة الم ، مركز بحوث كلیة الآداب عرب سلوى محمد عمر

  . تاریخ



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٣٥  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

،  ، أبو الحسن علي بن مؤمن الإشبیلي  شرح الجمل الكبیر لابن عصفور- ٧٣

  . م١٩٨٠ ــ ١٤٠٠، بغداد  ، وزرة الأوقاف العراقیة صاحب أبو جناح/ تحقیق د

االله بن المرزبان،  ، أبو سعید الحسن بن عبد على كتاب سیبویه  شرح السیرافي- ٧٤

بیروت ، الطبعة ، دار الكتب العلمیة . ط ، أحمد حسن مهدلي ، وعلي سید علي / تحقیق

  .م ٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩الأولى 

،  نواف بن جزاء الحارثي/ ، دراسة وتحقیق د الذهب للجوهري شرح شذور - ٧٥

  . م٢٠٠٤هـ ــ ١٤٢٤الطبعة الأولى ، ، المدینة المنورة  الجامعة الإسلامیة

، ومعه كتاب  بن هشام الأنصاري جمال الدین عبد االله ، شرح شذور الذهب - ٧٦

دار . ط ،   الأرب بتحقیق شرح شذور الذهب للشیخ محمد محیي الدین عبد الحمیدىمنته

 . ، بدون تاریخ  القاهرة،الطلائع 

عدنان عبد / جمال الدین بن مالك ، تحقیق، عمدة الحافظ وعدة اللافظ  شرح - ٧٧

  . م١٩٧٧هـ ــ ١٣٩٧بغداد ، لعاني ، مطبعة ا الرحمن الدوري

 إسماعیل  محمد بن جعفر أحمد بنوبأ،   شرح القصائد التسع المشهورات- ٧٨

  . م١٩٧٣هـ ــ ١٣٩٣  بغداد،  الإعلام العراقیةوزارة،  العمر أحمد خطاب /، تحقیق النحاس

بن هشام العلامة جمال الدین عبد االله ،  شرح قطر الندى وبل الصدى - ٧٩

   . م١٩٦٣هـ ــ ١٣٨٣، الطبعة الحادیة عشرة  التجاریة. ، ط  ريالأنصا

، تحقیق  الاستراباذي  الدینرضيالحسن بن محمد  ،ابن الحاجب كافیة ح  شر– ٨٠

   . م١٩٩٦، الطبعة الثانیة  ، بنغازي ، جامعة قار یونس یوسف حسن عمر/ الدكتور

، تحقیق  لفاكهيا  اهللالعلامة أحمد بن عبد،  شرح كتاب الحدود في النحو - ٨١

  . م١٩٩٣هـ ــ ١٤١٤ الثانیة ، الطبعة مكتبة وهبة.  ط،  الدمیري رمضانالمتولي  /الدكتور

، تحقیق بن هشام الأنصاري العلامة جمال الدین عبد االله ،  شرح اللحمة البدریة - ٨٢

  .  بدون تاریخ ،، الأردن ، عمان  دار الیازوري .، ط هرنهادي / د

إدارة  بعتهابن یعیش ، طموفق الدین أبو البقاء یعیش بن علي  ، لمفصل شرح ا- ٨٣

  . بدون تاریخالقاهرة ، بعنایة وتصحیح مشیخة الأزهر الشریف ، ،  المنیریةالطباعة 



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٣٦  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

المسمى التعلیقة ، العلامة بهاء الدین بن النحاس الحلبي ، تحقیق ،  شرح المقرب - ٨٤    

الطبعة الأولى ، المدینة المنورة ، مكتبة دار الزمان  ، خیري عبد الراضي عبد اللطیف/ د

  .  م ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦

، أبو ریاش أحمد بن إبراهیم القیسي ، بن زید الأسدي  شرح هاشمیات الكمیت – ٨٥    

 مكتبة النهضة –عالم الكتب . ط ، ّنوري حمودي القیسي / داود سلوم ، د/ تحقیق د

    .  م ١٩٨٦ –ه ١٤٠٦ بیروت ، الطبعة الثانیة، العربیة

،  مطاع الطرابیشي/ ، جمعه ونسقه  شعر عمرو بن معدي كرب الزبیدي- ٨٦

  . م١٩٨٥هـ ــ ١٤٠٥، الطبعة الثانیة   دمشق،مطبوعات مجمع اللغة العربیة 

، مطبعة  داود سلوم/ جمع وتقدیم الدكتور ،  شعر الكمیت بن زید الأسدي- ٨٧

  . م١٩٦٩بغداد الأندلس ،  مكتبة –، النجف الأشرف  النعمان

  ،، الدكتور یحیى الجبوري ، دار القلم ــ الكویت  شعر هدبة بن الخشرم العذري- ٨٨

  . م١٩٨٦ هـ ــ ١٤٠٦

 أبي نصر االله محمد بن عبد وأب ، القراء شمس ، الدین رضي لإماما ، القراءات  شواذ- ٨٩

  . ، بدون تاریخ  ، بیروت بلاغمؤسسة ال.  ، ط شمران العجلي /، تحقیق الدكتور الكرماني

/ إسماعیل بن حماد ، تحقیقالجوهري ،   تاج اللغة وصحاح العربیة- الصحاح - ٩٠

هـ ــ ١٤١٠، بیروت  ، الطبعة الرابعة لم للملاینعدار ال. ط ،  أحمد عبد الغفور عطار

  . م١٩٩٠

یر بن محمد زه/ ، تحقیق الجعفي محمد بن إسماعیل ، البخاريالإمام  صحیح - ٩١

  .م٢٠٠٢هـ ــ ١٤٢٢الطبعة الأولى  بیروت ،،  دار طوق النجاة. ط ،  ناصر الناصر

محمد محیي الدین / لشیخا، العلامة   عدة المسالك إلى تحقیق أوضح المسالك- ٩٢

  . ، بدون تاریخ ، بیروت ، المكتبة العصریة عبد الحمید

/ ، تحقیق د بن شعیب النسائي عبد الرحمن نب أحمد، الإمام   عمل الیوم واللیلة- ٩٣

  . م١٩٨٦هـ ــ ١٤٠٦الطبعة الثانیة  بیروت ،،  مؤسسة الرسالة. ، ط  فاروق حمادة

،  غایة النهایة في طبقات القراء ، أبو الخیر محمد بن محمد بن الجزري – ٩٤

    . م ١٩٣٢، مصر الطبعة الأولى ، برجشتراسر / تحقیق



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٣٧  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، تحقیق   محمد سعید بن المبارك بن الدهانوبأ،   الغرة في شرح لمع ابن جني- ٩٥

 ه١٤٣٢الطبعة الأولى ، الریاض دار التدمریة ، . ، ط  الزامل السلیم فرید عبد العزیز/ د

  . م٢٠١١ -

شمس الدین أحمد بن  ، ابن الخباز، المخفیة في شرح الدرة الألفیة   الغرة- ٩٦

  . ، بدون تاریخ  الرمادي– ادد، بغ اردارالأنب. ط ،  حامد محمد العبدلي/  تحقیق، الحسین

،  بي الفتح البعلي الحنبليابن أد ، محم  الفاخر في شرح جمل عبد القاهر- ٩٧

  . م٢٠٠٢هـ ــ ١٤٢٣الكویت ، ، الطبعة الأولى  سارةخممدوح محمد / تحقیق

محمد  /تحقیق ، انيذالهم أبي العز بن بجالمنت ، المجید الكتاب إعراب في  الفرید- ٩٨

  . م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧الأولى ، الطبعة المنورة مدینةالزمان ــ ال دار ، مكتبة الفتیح الدین ظامن

أبو القاسم یوسف بن علي ، عشر والأربعین الزائدة علیها  الكامل في القراءات ال- ٩٩

 ، القاهرة مؤسسة سما للنشر والتوزیع. ط ،  جمال السید الشایب/ تحقیقبن جبارة الهذلي ، 

  . م٢٠٠٧هـ ــ ١٤٢٨عة الأولى ، الطب

عبد السلام / ، تحقیقبر ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن  الكتاب ، سیبویه-١٠٠

  . م١٩٨٨هـ ــ ١٤٠٨، الطبعة الثالثة  ، القاهرة مكتبة الخانجي. ط ،  هارون

 أحمد بن بن الحسن علي ، أبو لإعرابا المشكلة الأبیات شرح : أو ، الشعر  كتاب- ١٠١

،  ، القاهرة ، مكتبة الخانجي محمود محمد الطناحي/ ، تحقیق الدكتور سيالفار لغفارعبد ا

  . م١٩٨٨هـ ــ ١٤٠٨ الطبعة الأولى

، أبو محمد مكي بن أبي   الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها- ١٠٢

،  دمشقبمجمع اللغة العربیة . ، ط  محیي الدین رمضان/ ، تحقیق د طالب القیسي

  . م١٩٧٤هـ ــ ١٣٩٤

،  عدنان درویش /، تحقیق د  البقاء أیوب بن موسى الكفويوأب،  الكلیات - ١٠٣

  . م١٩٩٨هـ ــ ١٤١٩، الطبعة الثانیة  ، بیروت مؤسسة الرسالة. ط ،  محمد المصريو

،  ، الإمام جمال الدین الإفریقي المصري المعروف بابن منظور  لسان العرب- ١٠٤

  . هـ١٣٠٢، مصر الطبعة الأولى  ق، بولا الأمیریة. ط 



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٣٨  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

،  القسطلاني الدین شهابالإمام العلامة  ، القراءات لفنون الإشارات لطائف -  ١٠٥

الشریف ــ المدینة المنورة  الملك فهد لطباعة المصحف ، مجمع القرآنیة الدراسات مركز/ تحقیق

  . هـ١٤٣٤

، القاهرة  دار المعارف.  ، ط محمد كامل حسین /، د  اللغة العربیة المعاصرة- ١٠٦

  . م١٩٧٦

/ ، شرح وتحقیق الأستاذ ، أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلب  مجالس ثعلب- ١٠٧

  . ، بدون تاریخ ، الطبعة الثانیة ، القاهرة دار المعارف. ، ط  عبد السلام محمد هارون

لق ، حققه وع  الفضل أحمد بن محمد بن أحمدولمیداني، أبا،   مجمع الأمثال- ١٠٨

هـ ــ ١٣٧٤القاهرة ، محمد محیي الدین عبد الحمید ، مطبعة السنة المحمدیة / حواشیه الشیخ

  .  م١٩٥٥

، أبو الفتح عثمان بن  عنها  المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح- ١٠٩

عبد الحلیم النجار /  د، عبد الفتاح شلبي /د،  علي النجدي ناصف /، تحقیق الأساتذة جني

  . م١٩٩٤هـ ١٤١٥، القاهرة   المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة .ط ،

 /تحقیق د  ، سیده  بن  إسماعیل  بن علي   الحسن أبو  ، الأعظم   لمحیطاو   المحكم- ١١٠

  . م٢٠٠١ هـ ــ١٤٢١  الأولى الطبعة ، بیروت ، العلمیة الكتب دار. ط   ، هنداوي الحمید عبد

حسین / ، تحقیق د الفتح عثمان بن جنيو ، أب  وتهذیبها مختار تذكرة أبي علي- ١١١

، الطبعة الأولى  ، الریاض ، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة أحمد عباس

  . م٢٠١٠ هـ ــ ١٤٣٢

بحوث في الجمل وأشباهها وبعض أبواب النحو ،   المختار من أبواب النحو- ١١٢

الطبعة الأولى ، بیروت ، مكتبة دار الشرق . ط ،  محمد خیر الحلواني/ دكتور،  وأدواتها

  .م ١٩٧٥ –ه ١٣٩٥

،  أبو عبداالله الحسین بن أحمد ،  ، ابن خالویه مختصر في شواذ القراءة - ١١٣

  . تاریخ بدون،  ، القاهرة المتنبي مكتبة. ، ط  جفري آرثرو ، برجستراسر /ینالمستشرق یةعناب

،  ي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، أبو عل  المسائل الشیرازیات- ١١٤

، الطبعة الأولى  ، الریاض دار كنوز إشبیلیا. ، ط  حسن محمود هنداوي/ تحقیق د

  . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٣٩  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

دار . ، ط  ، أبو عبد االله الحاكم النیسابوري  المستدرك على الصحیحین- ١١٥

  . م١٩٩٧ ــ ١٤١٧ولى ، الطبعة الأ ، القاهرة الحرمین للطباعة والنشر والتوزیع

شرحه وصنع فهارسه ،  ، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني  المسند- ١١٦

  . م١٩٥٨هـ ــ ١٣٧٧دار المعارف ، القاهرة . ط أحمد محمد شاكر ، / الشیخ المحدث

حقیقه وتخریج أشرف على ت، ) ةیالموسوعة الحدیث( مسند الإمام أحمد بن حنبل - ١١٧

 ، المشرف العام على الإصدار شعیب الأرنؤوط/ الشیخ المحدث علیه والتعلیق نصوصه

هـ  ١٤١٦، الطبعة الأولى  مؤسسة الرسالة. ، ط  عبد االله بن عبد المحسن التركي/ الدكتور

  . م١٩٩٥ــ 

حاتم / ، أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي ، تحقیق د  مشكل إعراب القرآن-  ١١٨

  . م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، الطبعة الأولى  ، دمشق ئردار البشا. ، ط  صالح الضامن

/ ، تحقیق الشیخ  بكر عبد الرازق بن همام الصنعانيوأبلحافظ ا،  المصنف - ١١٩

هـ ــ ١٤٠٣، الطبعة الثانیة  باكستان،  المجلس العلمي ، منشورات الأعظمي الرحمن حبیب

   .م١٩٨٣

 أحمد /تحقیق: ، الجزء الأول ، أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء معاني القرآن - ١٢٠

 والثاني ،م ١٩٥٥ هـ ــ١٣٧٤ المصریة الكتب ، دار النجار علي ، والشیخ محمد نجاتي یوسف

 عبد /دبتحقیق  والثالث ، تاریخ بدون ، والترجمة للتألیف المصریة الدار ، النجار الشیخ بتحقیق

  . م١٩٧٢ للكتاب مةالمصریة العا ، الهیئة علي النجدي ناصف شلبي ومراجعة الفتاح

/ ، تحقیق د ، أبو إسحاق إبراهیم بن السري ، الزجاج ٕ معاني القرآن واعرابه- ١٢١

  . م١٩٨٨هـ ــ ١٤٠٨الطبعة الأولى ، بیروت  الكتب معال. ، ط  عبد الجلیل عبده شلبي

 سلیمان محمد بن محمد ولإمام أبا شرح سنن أبي داود ،  ، معالم السنن- ١٢٢

، الطبعة   محمد راغب الطباخ في مطبعته العلمیة بحلب/، طبعه وصححه الخطابي البستي

  . م١٩٣٢هـ ــ ١٣٥١الأولى 

،  عبد العال سالم مكرم/  د- أحمد مختار عمر/ ، د  معجم القراءات القرآنیة- ١٢٣

  . م١٩٩٨، الطبعة الثانیة  جامعة الكویت

دار سعد . ط ،  طیب الخ محمدعبد اللطیف/ ، د  معجم القراءات القرآنیة- ١٢٤

  . م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢الطبعة الأولى ، دمشق ، الدین 



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٤٠  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

، وعبد السلام  أحمد شاكر/ ، تحقیق  الضبيمحمد بن لمفضلا ،  المفضلیات– ١٢٥

  . م١٩٦٤دار المعارف بمصر .  ط  ،هارون

، أبو إسحاق إبراهیم بن موسى   المقاصد الشافیة في شرح خلاصة الكافیة- ١٢٦

) خرونآمحمد إبراهیم البنا و/ د( مجموعة من الأساتذة حققه،  اطي الشاطبياللخمي الغرن

  . م٢٠٠٧ هـ ــ١٤٢٨، الطبعة الأولى  ٕمعهد البحوث العلمیة واحیاء التراث الإسلامي. ط

 اعةطبللشركة العاتك . ، ط  ، دكتور فاضل صالح السامرائي معاني النحو - ١٢٧

  . م٢٠٠٣هـ ــ ١٤٢٣الثانیة ، الطبعة   القاهرة،والنشر والتوزیع 

،  ، الإمام بدر الدین العیني  المقاصد النحویة في شرح شواهد شروح الألفیة- ١٢٨

، القاهرة الطبعة  ، ط دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع علي محمد فاخر وآخرون/ حققه د

  . م٢٠١٠هـ ــ ١٤٣١الأولى 

محمد عبد / ، تحقیق الدكتور رد أبو العباس محمد بن یزید المب، المقتضب - ١٢٩

هـ ١٤١٥، الطبعة الثالثة  القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة . ، ط  الخالق عظیمة

  . م١٩٩٤ــ 

 ، محمد بن أحمد بن عبد االله الأنصاري  المنتخب الأكمل على كتاب الجمل- ١٣٠

أحمد بویا ولد الشیخ / عدادإ، ، رسالة دكتوراه  ، دراسة وتحقیق بالخفاف الشهیر ، الإشبیلي

  . م١٩٩١ هـ ــ ١٤١٢جامعة أم القرى ، ، كلیة اللغة العربیة  تقي

 محمد عبد /، تحقیق ، القاضي أبو الولید الباجي المنتقى شرح موطأ مالك - ١٣١

  . م١٩٩٩هـ ــ ١٤٢٠الطبعة الأولى ، ، بیروت  دار الكتب العلمیة. ، ط  القادر عطا

، روایة یحیى بن  دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس الأصبحي الموطأ، إمام - ١٣٢

 دار  .، ط بشار عواد معروف /یحیى اللیثي الأندلسي حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه د

  . م١٩٩٧هـ ــ١٤١٧، الطبعة الثانیة  ، بیروت الغرب الإسلامي

 أسامة  أبو/، حققه وضبط نصوصه وخرج أحادیثه  الموطأ بروایاته الثمانیة- ١٣٣

  . م٢٠٠٣هـ ــ ١٤٢٤ ، دبي مجموعة الفرقان التجاریة. ، ط  السلفي عید الهلالي سلیم بن

، الطبعة الثالثة  دار المعارف بمصر. ، ط  ، عباس حسن  النحو الوافي- ١٣٤

  . م١٩٧٤



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٤١  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

 أبو الخیر محمد بن محمد الدمشقي الشهیر بابن ، النشر في القراءات العشر - ١٣٥

دار . ، ط  علي محمد الضباع/ لى تصحیحه ومراجعته فضیلة الشیخ، أشرف ع الجزري

  . ، بدون تاریخ ، بیروت الكتب العلمیة

،  ابن الأثیر الجزري، العلامة مجد الدین  النهایة في غریب الحدیث والأثر - ١٣٦

،  ، ط دار إحیاء التراث العربي ، طاهر أحمد الزاوي محمود الطناحي/ تحقیق الدكتور

  .  بدون تاریخ، بیروت

، مجموعة  ، أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي  الهدایة إلى بلوغ النهایة- ١٣٧

، طبعته كلیة الدراسات  الشاهد البوشیجي/ الدكتور علیها الشیخ رسائل علمیة أشرف

  . م٢٠٠٨هـ ــ ١٤٢٩، الطبعة الأولى   جامعة الشارقة،الإسلامیة والبحث العلمي 

عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین الإمام ،  شرح جمع الجوامع همع الهوامع - ١٣٨

، الطبعة الأولى  دار الكتب العلمیة ، بیروت. ، ط  أحمد شمس الدین /ق، تحقی السیوطي

  .م١٩٩٨ هـ ــ ١٤١٨

/ ، حققه الدكتور ، شمس الدین بن خلكان  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان- ١٣٩

  . م١٩٩٤ - هـ١٤١٤، بیروت  دردار صا. ، ط  إحسان عباس

  

  

  

  

  

  

  

  



        

 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

٧٤٢  

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الثالث العدد من السادس المجلد
 

 دراسة تأصيلية ّ العربي وأحكامه عند النحويينالقول واستعمالاته في اللسان

  

  رس اووت
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